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لى سيد المرسلين،وعلى الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام ع
 .آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
فهذه رسالة صغيرة ونافعة عن فضائل الجهاد وبعض أحكامه، 

 للشيخ الفاضل حامد العلي حفظه االله
 لم يقم بتخريج الأحاديث من مصادرها ولا  ومما يرخذ عليها أنه

 ...غيرها مما ذكره أو أشار إليه 
 وقد قمت بإخراج الأحاديث من مصادرها الأساسية والحكم 

 عليها بما يناسبها مع شرح المفردات 
  وقد قمت بتفسير الآيات القرآنية التي وردت في البحث

 وكذلك قمت بالرجوع للمصادر التي أشار إليها ونقلت الكلام 
 منها مباشرة  

 .... وزدت أحاديث وموضوعات فيه مناسبة للمقام 
 تكون رسالة موثقة مددقة تصلح للنشر والتوزيعل

 : وقد قسمتها للمباحث التالية 
 بيان أن الجهاد أفضل العمل=المبحث الأول
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 َقِتالُ أَهلِ الْكِتابِ أَفْضلُ مِن قِتالِ غَيرِهِم=المبحث الثاني
 بيان أن الجهاد في سبيل االله نوعان=المبحث الثالث

 جهاد الطلب : أحدهما 
 جهاد الدفع: النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو 

 متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟=المبحث الرابع
 بيانُ مقاصد الجهاد كما حكاها القرآن العظيم=المبحث الخامس
 بيان ما ورد في فضائل الجهاد في السنة المطهرة=المبحث السادس
 إخلاص النية في الجهاد=المبحث السابع

 فضل الرباط في سبيل االله=بحث الثامنالم
 فضلُ الحراسة في الجهاد في سبيل االله=المبحث التاسع
 فضلُ تجهيز الغازي والنفقة على أهله=المبحث العاشر

 فضل الرمي=المبحث الحادي عشر
 فضل الغزاة في البحر=المبحث الثاني عشر

 فضل الشهادة في سبيل االله=المبحث الثالث عشر
فضل سؤال االله الشهادة بصدق وجراح =ع عشرالمبحث الراب

 ااهد
 تحريم الفرار يوم الزحف وأنه من الموبقات=المبحث الخامس عشر
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تحريم أن يموت الإنسان ولم يغز ولم يحدث =المبحث السادس عشر
  نفسه بالغزو

فضل من قتل دون دينه أو ماله أو دمه أو =المبحث السابع عشر
 أهله

تِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا فَلْيقَا{:قال تعالى
بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ 

  ]٧٤: النساء[} أَجرا عظِيما
ل أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبها ومحققها وقارئها وناشرها والدا

 .عليها في الدارين 
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أمر بالجهاد في ،شهد أن لا إله إلا هوأالحمد الله رب العالمين،
وأشهد أن محمدا ،ه على سائر النوافل والتطوعاتوفضلَّ،سبيله

نبي الرحمة ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسولـه
 : أما بعد ،١والملحمة كما وصف في القرآن والإنجيل والتوراة

 على فضل الجهاد في سبيل فهذا رسالة مختصرة جمعت فيها ما دلَّ
تتعلق ذا الباب العظيم الذي هو وفضائل الأعمال التي ،االله تعالى

وتحديث النفس ،وغزاة البحر،والرمي،كالرباط،ذروة سنام الإسلام
 . ونحو ذلك ،وتجهيز الغزاة،بالجهاد

الذين ،ابتغاء أن يكتب االله تعالى لي نصيبا من ثواب ااهدين
بأم يحمون بيضة ،فضلهم االله تعالى على سائر المؤمنين

                                           
١
 أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه {:  ففي القرآن الكريم - 

بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ 
رعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجلَظَ السغتفَاس هرفَآز طْأَهش ج

فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا 
 ]٢٩: الفتح[} الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

كَانَ : أ عن أَبِي موسى ، قَالَ ) ٦٣١٤() ٢٢٠ص  / ١٤ج  (-في صحيح ابن حبان و
أَنا محمد ، وأَحمد ، والْمقَفِّي ، : ، يسمي لَنا نفْسه أَسماءً ، فَقَالَ �رسولُ االلهِ 

 )صحيح .  (والْحاشِر ، ونبِي الرحمةِ ، ونبِي الْملْحمةِ



 ٥

وأعراض ، دفاعا عن هيبة الدينويبذلون مهجهم،الإسلام
، ٢وقد صح في الحديث أن الدال على الخير كفاعله ،المسلمين

فَقَاتِلْ فِي {:�وقال الحق سبحانه في محكم التتريل لنبيه الكريم 
سبِيلِ اللّهِ لاَ تكَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللّه أَن 

الَّذِين أْسب كُفنكِيلاًيت دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ و٨٤(}  كَفَر (
هذا ونسأل االله تعالى أن ينصر إخواننا ااهدين .سورة النساء 

في ،من اليهود وأولياءهم الصليبيين،الذين يقاتلون أعداء الدين
أو الهندوس والوثنيين في ،والشيشان والفلبين،وأفغانستان،فلسطين

 . آمين ،مير والصينوكش،بلاد الهند
 حامد بن عبد االله العلي 

  ٣هـ ١٤٢٣الكويت محرم 
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جاءَ رجلٌ إِلَى :  عن أَبِي مسعودٍ الأَنصارِي، قَالَ )٥٩٦٢( ففي مسند أبي عوانة - 

 بِيمِلْنِي، فَقَالَ: ، فَقَالَ�النبِي فَاح دِعأُب هإِن : ،لَهمفَح ،اها، فَأَتائْتِ فُلان ،لَك لا أَجِد
 بِياءَ إِلَى النفَج�  بِيفَقَالَ الن ،هربالُّ: �فَأَخرِ كَفَاعِلِهِالديلَى الْخوهو صحيح .(  ع( 

 : الرسالة تجدها هنا - ٣
http://www.tawhed.ws/r?i=mvauenz٧ 

 http://www.alboraq.info/showthread.php?t=٥٢٧٣٢ 
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قال الإمام ابن قدامة ، العمل بعد الفرائض اعلم أن الجهاد أفضلُ
 بعد الْفَرائِضِ  الْعملِلَا أَعلَم شيئًا مِن:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ :( ٤في المغني

لَ مِنادِ أَفْض٥) الْجِه ةٌ مِناعمج دمأَح نأَلَةَ عسذِهِ الْمى هور 
لَا نعلَم شيئًا مِن أَبوابِ الْبِر : قَالَ أَحمد : قَالَ الْأَثْرم ،أَصحابِهِ

لَ مِنبِيلِ أَفْضالس . 

                                           
٤
وحاشية الروض ) ١٩٩/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٣/ ٢(المبدع في شرح المقنع  - 

ومطالب أولي النهى في ) ٤١١/ ١( الإقناع وكشاف القناع عن متن) ١٧٨/ ٢(المربع 
 )٥٤١/ ١(شرح غاية المنتهى 

 لَيس بعد أَداءِ : "، فقال روي عن الإمام الشافعي رحمه االله غير ذلك : قلت  - ٥
 طَلَبِ الْعِلْمِ ، قِيلَ لَه لُ مِنءٌ أَفْضيائِضِ شبِيلِ اللَّهِ ؟ ، : الْفَرفِي س ادلَا الْجِهلَا : قَالَ وو

 باب فَضلِ الْعِلْمِ -لْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى لِلْبيهقِي  ا"الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ 
  )٣٧٢( خير مِن فَضلِ الْعِبادةِ 

ولَا الْجِهاد : بِ الْعِلْمِ ، قِيلَ لَه لَيس بعد أَداءِ الْفَرائِضِ شيءٌ أَفْضلُ مِن طَلَ: " وقال أيضاً 
لْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى  ا"ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ : فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ ، قَالَ 

 قِيهيةِ -لِلْبادلِ الْعِبفَض مِن ريلِ الْعِلْمِ خفَض اب٣٧٢(  ب(  
كل وجهة نظر ،وكلا القولين قوي،وقد جمع بينهما الإمام عبد االله بن المبارك  ل: قلت

 .رحمه االله 
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وذُكِر لَه أَمر الْعدو ؟ ،سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ:  وقَالَ الْفَضلُ بن زِيادٍ
 .ما مِن أَعمالِ الْبِر أَفْضلَ مِنه : ويقُولُ ،فَجعلَ يبكِي

 هرغَي هنقَالَ عءٌ : ويش وددِلُ لِقَاءَ الْععي س٦.لَي 
 مه،واَلَّذِين يقَاتِلُونَ الْعدو، الْأَعمالِومباشرةُ الْقِتالِ بِنفْسِهِ أَفْضلُ

الناس ،فَأَي عملٍ أَفْضلُ مِنه، الْإِسلَامِ وعن حرِيمِهِمالَّذِين يدفَعونَ عنِ
 .قَد بذَلُوا مهج أَنفُسِهِم ،آمِنونَ وهم خائِفُونَ

،انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نقَالَ  ع  : اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبقَالَ ع
هنولَ اللَّهِ : عسر أَلْتس� لِ : قُلْتمالع ولَ اللَّهِ، أَيسا ري

ثُم أَي؟ : ، قُلْت»الصلاَةُ علَى مِيقَاتِها«: أَفْضلُ؟ قَالَ] ١٥:ص[
الجِهاد فِي سبِيلِ «: ثُم أَي؟ قَالَ: ، قُلْت»ثُم بِر الوالِدينِ«: قَالَ
  .٧٨ ولَوِ استزدته لَزادنِي،�فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ » اللَّهِ

 أَي الأَعمالِ أَفْضلُ، أَو �سئِلَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ
ثُم أَي شيءٍ؟ : ، قِيلَ»اللَّهِ ورسولِهِإِيمانٌ بِ«: أَي الأَعمالِ خير؟ قَالَ

                                           
) ١١٩/ ٤(والكافي في فقه الإمام أحمد ) ٣٦٨/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٦

/ ١(ومنار السبيل في شرح الدليل ) ٤٢٩/ ٦(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
٢٨٥( 

 )٨٥ (- ١٣٧)٨٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٢)(١٤/ ٤ (صحيح البخاري - ٧
وهو ) ٢٠١٩( وسنن الترمذى) ٢٦٢(وصحيح مسلم ) ٢٧٨٢(صحيح البخارى - ٨

 مروي من طرق كثيرة عنه



 ٨

ثُم أَي شيءٍ يا رسولَ اللَّهِ؟ : ، قِيلَ»الجِهاد سنام العملِ«: قَالَ
  ٩هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح :»ثُم حج مبرور«:قَالَ

أَي الناسِ : ، فَقَالَ�ي وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا أَتى النبِ
ثُم : ، قَالَ»رجلٌ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ«: أَفْضلُ؟ فَقَالَ

مؤمِن فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد االلهَ ربه، ويدع «: من؟ قَالَ
  .١٠متفَق علَيهِ »الناس مِن شرهِ

نوع بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عاسِ؟ «:  قَالَ� ابرِ النيبِخ كُمبِرأَلَا أُخ
أَلَا أُخبِركُم بِالَّذِي يتلُوه؟ . رجلٌ ممسِك بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

بِركُم بِشر أَلَا أُخ. رجلٌ معتزِلٌ فِي غُنيمةٍ لَه يؤدي حق اللَّهِ فِيها
هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب : »الناسِ؟ رجلٌ يسأَلُ بِاللَّهِ ولَا يعطِي بِهِ

  .١١مِن هذَا الوجه 
مِن خيرِ معاشِ «: ، أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 

هِ فِي سبِيلِ االلهِ، يطِير علَى الناسِ لَهم، رجلٌ ممسِك عِنانَ فَرسِ
 توالْملَ وغِي الْقَتتبهِ، يلَيع ةً طَارعفَز ةً، أَوعيه مِعا سنِهِ، كُلَّمتم

                                           
 صحيح) ١٦٥٨)(١٨٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩

 )١٨٨٨ (- ١٢٢)١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم و ) ٢٧٨٦(صحيح البخارى - ١٠
 بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الشعب ما انفرج) شعب(ش  [ 

 ]الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا
 اللجام: صحيح العِنان  ) ١٦٥٢)(١٨٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١١



 ٩

 فِ، أَوعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر أَو ،هظَانم
دِيذِهِ الْأَوه ادٍ مِنطْنِ وب هبر دبعيكَاةَ، وتِي الزؤيلَاةَ، والص قِيمةِ، ي

 ١٢،»حتى يأْتِيه الْيقِين، لَيس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ
: " قَالَ ،�يرفَعه إِلَى النبِي ،عنِ الْحسنِبِإِسنادِهِ ،وروى الْخلَّالُ

ما بين السماءِ والْأَرضِ مِن عملٍ أَفْضلُ ،يدِهِوالَّذِي نفْس محمدٍ بِ
لَا رفَثَ ،أَو حِجةٍ مبرورةٍ،عِند اللَّهِ تعالَى مِن جِهادٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ

 .١٣"ولَا فُسوق فِيها ولَا جِدالَ 
يعم الْمسلِمِين ونفْعه ،ولِأَنَّ الْجِهاد بذْلُ الْمهجةِ والْمالِ

مكُلَّه،مهكَبِيرو مهغِيرص،معِيفَهضو مهقَوِي،مثَاهأُنو مهذَكَر، هرغَيو
 .فَلَا يساوِيه فِي فَضلِهِ وأَجرِهِ ،لَا يساوِيه فِي نفْعِهِ وخطَرِهِ

                                           
  زيادة مني -) ١٨٨٩ (- ١٢٥)١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢
و الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال المعاش هو العيش وه) معاش الناس(ش  [ 

أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد ) ممسك عنان فرسه(عيشهم رجل ممسك
الصوت ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير) يطير على متنه(في سبيل االله

 يطلبه يعني) يبتغي القتل والموت مظانه(النهوض إلى العدو) أو فزعة(عند حضور العدو
تصغير غنم أي قطعة ) غنيمة(من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة

 ]أعلى الجبل) شعفة(منها
التي لا يخالطها شيء : المبرورة -  صحيح مرسل ) ٧(الْمناسِك لِابنِ أَبِي عروبةَ  - ١٣

لرجل من المرأة ، كلمة جامعة لكل ما يريده ا: الرفث -من المآثِم ، وقيل هي المقبولة 
 المُناظَرةُ والمخاصمة: والمُجادلَة . مقابلة الحُجة بالحجة:  الجدل -وأصله الكلام الفاحش 



 ١٠

 ) .ر وغَزو الْبحرِ أَفْضلُ مِن غَزوِ الْب: ( قَالَ 
وعرشرِ محفِي الْب وزأَنَّ الْغ هلَتمجو، كَثِير لُهفَضو. 

كَانَ رسولُ : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِعه يقُولُ
  وكَانت أُم- يدخلُ علَى أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ فَتطْعِمه �اللَّهِ 

، � فَدخلَ علَيها رسولُ اللَّهِ -حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ 
، ثُم استيقَظَ �فَأَطْعمته وجعلَت تفْلِي رأْسه، فَنام رسولُ اللَّهِ 

قَالَت ،كحضي وهو :ولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلْتسا ري حِكُكضا يمو " :
ذَا نه جونَ ثَبكَبربِيلِ اللَّهِ، ياةً فِي سغُز لَيوا عرِضتِي عأُم مِن اس

ةِ، أَولَى الأَسِرلُوكًا عرِ محةِ : البلَى الأَسِرمِثْلَ المُلُوكِ ع" كش ،
قَالَت ،اقحإِس :لَنِ: فَقُلْتعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ، ادسا ري ،همي مِن

، ثُم وضع رأْسه، ثُم استيقَظَ وهو �فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ 
فَقُلْت ،كحضولَ اللَّهِ؟ قَالَ:يسا ري حِكُكضا يمو :» مِن اسن

 - كَما قَالَ فِي الأَولِ -» أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ
أَنتِ «: يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي مِنهم، قَالَ:فَقُلْت: لَتقَا

لِينالأَو انَ، »مِنفْينِ أَبِي سةَ باوِيعانِ ممفِي ز رحتِ البكِبفَر،



 ١١

لَكَترِ، فَهحالب مِن تجرخ ا حِينتِهابد نع ترِعفَص"..فَقتهِ ملَيع 
١٤. 

 رالْب بِدع نالَةِ : قَالَ ابمٍ خلَيس أُم تانَ أُخمِلْح تامِ بِنرح أُم
 ١٥.أَرضعته أُخت لَهما ثَالِثَةٌ ، مِن الرضاعةِ�رسولِ اللَّهِ 

اهدٍ سِوأَح نذَا عه رن لَمذَا ؛ لِأَ،وا قَالَ همإن هأَظُنو بِينَّ الن� 
ولَعلَّ هذَا كَانَ قَبلَ نزولِ ،وينظُر إلَى شعرِها،كَانَ ينام فِي بيتِها

 .الْحِجابِ 

                                           
 - ١٦٠)١٥١٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٨)(١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤
)١٩١٢ ( 

تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه وكانت أم ) تفلي رأسه. (زوجته) تحت عبادة(ش [ 
ام رضي االله عنه محرما منه صلى االله عليه وسلم فقد قيل إن أختها أم سليم كانت حر

أخت أمه من الرضاعة وقيل غير ذلك وعلى كل فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب 
وهي خالة خادمه أنس رضي االله عنه وكانت العادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل 

جمع سرير وهو يجلس عليه الملوك ) الأسرة. (هوسطه وظهر) ثبج هذا البحر. (الخادم
أم لا يبالون في ركوم البحر في سبيل االله تعالى بشيء وفيه إشارة إلى . وأمثالهم والمعنى

الذين يركبون البحر في سبيل االله ) الأولين. (منازلهم في الجنة وأم على سرر متقابلين
أي في ولايته وخلافة عثمان ) اويةفيزمن مع. (تعالى قبل غيرهم ويستشهدون في هذا

 ]فماتت) فهلكت. (فسقطت) فصرعت. (رضي االله عنهما
 )١٢٦ص  / ٢ج  (-انظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب  - ١٥



 ١٢

الْمائِد فِي «:  أَنه قَالَ�عن أُم حرامٍ، عنِ النبِي وروى أَبو داود 
جر شهِيدٍ، والْغرِق لَه أَجر الْبحرِ الَّذِي يصِيبه الْقَيءُ لَه أَ

 .١٦.»شهِيدينِ
 هاجم نى ابورةَ قَالَ وامأَبِي أُم نولَ اللَّهِ : عسر تمِعقُولُ �سي 

 " :يِ الْبِرهِيدرِ مِثْلُ شحالْب هِيدطِ ،شخشترِ كَالْمحفِي الْب ائِدالْمو
رمِهِ فِي الْبا فِي ،فِي دينرِ كَقَاطِعِ الدحنِ فِي الْبيتجوالْم نيا بمو

وإِنَّ اللَّه وكَّلَ ملَك الْموتِ يقْبِض الْأَرواح إِلَّا شهداءَ ،طَاعةِ اللَّهِ
وب كُلَّها ويغفِر لِشهداءِ الْبر الذُّن،فَإِنه يتولَّى قَبض أَرواحِهِم،الْبحرِ

نيإِلَّا الد، نيالدا وكُلَّه وبرِ الذُّنحاءِ الْبدهلِش فِرغتسي١٧"و 
َرحلِأَنَّ الْبقَّةً وشما وطَرخ ظَمأَع ،طَرِ الْغخو ودالْع نيب هقِفَإِنلَا ،رو
مِن كَّنمتابِهِيحأَص عارِ إلَّا مرِهِ ، الْفِرغَي لَ مِنفَكَانَ أَفْض 

 
������������ 

 
 ��������

                                           
الذى يدور رأسه من ريح البحر : المائد ) حسن ) (٢٤٩٣)(٧/ ٣(سنن أبي داود  - ١٦

 واضطراب السفينة بالأمواج
الذى : المائد -المتخبط المتمرغ : المتشحط -عبف ض )  ٢٨٨٣(سنن ابن ماجه  - ١٧

 يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج



 ١٣
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فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك ،كَانَ ابن الْمباركِ يأْتِي مِن مرو لِغزوِ الرومِ 
 أَنه � النبِي ى دِينٍ،وقَد روِي عنِعلَإنَّ هؤلَاءِ يقَاتِلُونَ : فَقَالَ ،

ولِم ذَاك يا رسولَ : ، قَالَت "ابنكِ لَه أَجر شهِيدينِ" قَالَ لِأُم خلَّادٍ
 " . ١٨رواه أَبو داود" لِأَنه قَتلَه أَهلُ الْكِتابِ:" اللَّهِ ؟ قَالَ 
ويقَاتِلُ كُلُّ قَومٍ من (وِي مِنهما، نص علَيهِ ويقَدم الْقَ: "وفي المبدع 

ودالْع مِن لِيهِمي (لِهِ : أَيهِ، لِقَولَيع صاوِرِ، نجالْم ادجِه نيعتي
الْآيةَ، ] ١٢٣: التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ{: تعالَى

إِلَّا لِحاجةٍ مِثْلَ كَونِ الْأَبعدِ أَخوف، . قْرب أَعظَم ضرراولِأَنَّ الْأَ
 مهلُ، لِأَنابِ أَفْضلِ الْكِتأَه اداوِي فَجِهسالت عما، وادِنهبِ مالْأَقْرو

حمِلَ علَى قَالَه ابن الْمباركِ، واستبعده أَحمد، و. يقَاتِلُونَ علَى دِينٍ
  ١٩."أَنه كَانَ متبرعا بِالْجِهادِ، والْكِفَايةُ حاصِلَةٌ بِغيرِهِ

������������� 
 

                                           
) ٣٧٠/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  وضعيف) ٢٤٩٠(سنن أبى داود - ١٨

مطبوع ضمن مجموعة (ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ) ٢٠٠/ ٩(والمغني لابن قدامة 
 )٣٦٠: ص) ( عبد الوهاب، الجزء الثانيمؤلفات الشيخ محمد بن

 )٢٨٤/ ٣(المبدع في شرح المقنع  - ١٩
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 :  الجهاد في سبيل االله تعالى نوعان اعلم أنَّ
 : الطلب جهاد: أحدهما 

صل م مقاصد هذا إن قام به من تح، وهو فرض كفاية
وإن لم يقم به ،سقط التكليف به عن سائر أهل الإسلام،النوع
وعوقبوا بزوال ،ط االله عليهم الهوانوسلَّ،أثموا جميعا،أحد
وذهاب ما هم فيه من ،وظهور الأعداء،وحلول النقم،النعم
عياذا باالله تعالى ،العز . 

هار دين االله  من يقاتلنا إذا أردنا إظقتالُ: وهدف هذا النوع هو 
وهذا التعريف أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد ،تعالى

من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشار الدعوة ،الطلب
 . الإسلامية 

ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في 
تنةٌ وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِ {:الأرض كلها كما قال تعالى

صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت كُلُّه ينكُونَ الديو {
 سورة الأنفال) ٣٩(
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يكون النظام الدولي خاضعا لشريعة االله : وبتعبير عصري 
وإنما ، العليا على العالم أجمعبمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد،تعالى

دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على إذا كانت ،يكون ذلك
هذا هو مقصد جهاد ، ما عداهاوشأا هو الأعلى على كلِّ،سواها

وأَنتم الأَعلَونَ إِن ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا  { :الطلب قال تعالـى
مِنِينؤم مسورة آل عمران) ١٣٩( } كُنت .  

وذلك في ،قاتلناه،د الإلهيفمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقص
 . الأرض كلها 

وقَاتِلُوهم حتى لاَ  {:قوله تعالى: والدليل على هذا الحكم الإلهي 
تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُونَ 

صِيرا  {:وله تعالى وق،سورة الأنفال) ٣٩(} بواْ ينآم ا الَّذِينهأَي
قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ 

قِينتالْم عم سورة التوبة) ١٢٣(} اللّه . 
فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ، القديم عليه الإجماعكما يدلُّ

ن يليهم من الكفار حتى بلغوا أقاصي فقاتلوا م،ذه الآية
وإنما هي ـ أعني ،فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية،الأرض

عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام الجزية ــ تعبير 
 راية الكفر وذا تذلُّ،وظهور شريعة االله تعالى على دولتهم،عليهم
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ا خاسرا،وينقلبو البشريةُ دين الشيطان صاغرا،وتنجويكون شأ 
من كيد إبليس الرجيم،وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال هذا الدين 

 . القويم 
عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ،   ما روي على ذلك أيضاومما يدلُّ

إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه  �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ
فِي خ ا، ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ، وقْوتِهِ بِتاص

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا «:قَالَ
إِذَا لَقِيتا، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا، وملَا توا، ودِرغلَا تلُّوا، وغت كودع 

 فَأَيتهن ما - أَو خِلَالٍ -مِن الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ 
أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ 

عاد ثُم ،مهنع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب ،وكابأَج لِ مِنوحإِلَى الت مه
دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما 
لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا 

ونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُ
حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ 
 ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيو

نْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، فَإِنْ هم أَبوا الْجِزيةَ، فَإِ
فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ 
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 ذِمةَ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ، وذِمةَ نبِيهِ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولَا
نبِيهِ، ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا 
ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ 

أَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ، وسكْمِ رلَى حع مزِلَهن
 كفَإِن ،كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ، ولَى حع مزِلْهنااللهِ، فَلَا ت

رواه مسلم وأصحاب » لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا
  . ٢٠السنن

                                           
) ٤٨٤ص  / ٣ج  (-وانظر رواياته في المسند الجامع  ) ٤٦١٩(صحيح مسلم  - ٢٠
تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم صحيح : تغل -تنقض العهد  :   تخفر - )  ١٩٠٢(

 )١٠٣٦: ص (٤د طوالمفصل في فقه الجها) ١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(مسلم 
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل ) سرية(ش [

تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة 
أي في حق نفس ذلك الأمير ) في خاصته(بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا 

ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة ) ولا تغلوا(خصوصا 
أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد ) تغدروا

هكذا هو في جميع نسخ صحيح ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل ) وليدا(
ضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد مسلم ثم ادعهم قال القا

جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير 
للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح 

يقال أخفرت الرجل إذا نقضت ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(الكلام والأخذ 
 ]عهده وخفرته أمنته وحميته
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 اكم الح رفض هذا النوع لا يسقط إنْأنَّ،ومما ينبغي التنبيه عليه
طاعة لمخلوق  ولا، إلى يوم القيامة ماضيةٌبل هو شريعةٌ، رايتهنصب

 لقوله تعالى، في حالة العجز فقطغير أنه يسقطُ،٢١في معصية الخالق
 .سورة البقرة) ٢٨٦(} ..لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها { :
 ويجبذا الواجاو على المسلمين أن يعد ويرفعوا ،ب العدة للقيام

 نَّلأ،طوا في ذلك أثموا جميعا فرفإنْ،عنهم حالة العجز عن القيام به
وغلبة الكفار ،ينهم منهم على سقوط هيبة دِفي تفريطهم إعانةً

 . عليهم 
) أَحدهما يكُونونَ بِبِلَادِهِم: فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ( :قال في مغني المحتاج 

را غَيبِه ينقِرتسم لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش ةٍ( قَاصِدِينكِفَاي ضفَفَر (
كَما دلَّ علَيهِ سِير الْخلَفَاءِ الراشِدِين، وحكَى الْقَاضِي عبد الْوهابِ 

 اشعطَّلَ الْمعانِ لَتيلَى الْأَعع فُرِض لَوو ،اعمفِيهِ الْإِج)نم لَهإذَا فَع 
اقِينالْب نع جرقَطَ الْحةٌ سكِفَاي وضِ )فِيهِمأْنُ فُرذَا ش؛لِأَنَّ ه

 لَّقعتةِ يالْكِفَاي ضفِي أَنَّ فَر قُوطِ ظَاهِربِالس هبِيرعتاتِ والْكِفَاي
ايةٌ بِالْجمِيعِ وهو الصحِيح عِند الْأُصولِيين، وقَولُ من فِيهِم كِفَ

                                           
 -قد تواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم هذا المعنى انظر  المعجم الكبير للطبراني  - ٢١
) ٥٤٦ص  / ١٢ج (ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٤٧٩٥) (٦٠ص  / ١٣ج (
 )٤٤٣( وأخبار أصبهان ) ١٩٨٨( ومسند البزار ) ٣٤٤٠٦(



 ١٩

يشملُ من لَم يكُن مِن أَهلِ فَرضِ الْجِهادِ وهو كَذَلِك، فَلَو قَام بِهِ 
وسقَطَ : قَالَ فِي الروضةِ. مراهِقُونَ سقَطَ الْحرج عن أَهلِ الْفُروضِ

وثَةِ، فَإِنْ تالْأُنونِ ونالْجرِ وغالص عةِ مالْكِفَاي ضفَر أَثِم مِيعالْج كَهر
٢٢" .كُلُّ من لَا عذْر لَه مِن الْأَعذَارِ الْآتِي بيانها

 

والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ، إذَا قَام بِهِ ( :وقال ابن قدامة في المغني
اقِينالْب نقَطَ عس ،مقَو ( ةِ، الَّذِي إنْ لَمضِ الْكِفَايى فَرنعبِهِ م قُمي

 نقَطَ عكْفِي، سي نبِهِ م إِنْ قَامو ،مكُلُّه اسالن كْفِي، أَثِمي نم
فَالْخِطَاب فِي ابتِدائِهِ يتناولُ الْجمِيع، كَفَرضِ الْأَعيانِ، .سائِرِ الناسِ

قُطُ بِفِعسةِ يالْكِفَاي ضلِفَانِ فِي أَنَّ فَرتخي ثُم ،اسِ لَهضِ النعلِ ب
وفَرض الْأَعيانِ لَا يسقُطُ عن أَحدٍ بِفِعلِ غَيرِهِ والْجِهاد مِن فُروضِ 

وحكِي عن سعِيدِ بنِ . الْكِفَاياتِ، فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ
انفِروا خِفَافًا {لَّهِ تعالَى الْمسيبِ، أَنه مِن فُروضِ الْأَعيانِ؛ لِقَولِ ال

] ٤١: التوبة[} وثِقَالا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ
 ] .٣٩: التوبة[} إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما{: ثُم قَالَ

هانحبلِهِ سقَوالُ{: والْقِت كُملَيع ٢٣]٢١٦: البقرة[} كُتِب .  

                                           
 )٨/ ٦(تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المح - ٢٢
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 ٢٠

الأدلة الواردة في فرضية : أقول (:وقال الشوكاني في السيل الجرار
الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ها هنا ولكن لا يجب ذلك 
إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن يقوم 
به البعض هو فرض عيني على كل مكلف وهكذا يجب على من 

الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد االله سبحانه استنفره 
إِلاّ تنفِروا يعذِّبكُم عذَاباً {: فقال�من لم ينفر مع رسوله االله 

: فقال�وعاتبهم لما تخلفوا عن رسول االله ].٣٩: التوبة[} أَلِيماً
 أَنْ يتخلَّفُوا عن ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ{

إلى آخر الآية وعلى استنفار الإمام ،]١٢٠: التوبة[} رسولِ اللَّهِ
ويدل ،]٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً{: يحمل قوله سبحانه

وما كَانَ {:على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله عزوجل
،فتحمل هذه الآية على أنه ]١٢٢: وبةالت[} الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً

قام بالجهاد من المسلمين من يكفي وأن الإمام لم يستنفر غير من 
قد خرج للجهاد وذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن فلا 

 ٢٤) .يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ
: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة: أقول :" وفي الروضة

 من أن تكتب ههنا،ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا أكثر

                                           
 )٩٤٢: ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢٤



 ٢١

قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض 
عين على كل مكلف، وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن 

 من لم ينفر - سبحانه -ينفر، ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد االله 
 .�مع رسول االله 

: - عز وجل -وب الجهاد على الجميع قوله ويدل على عدم وج
فتحمل هذه الآية على أنه قد ،}وما كان المؤمنون لينفروا كافة{

قام بالجهاد من المسلمين من يكفي، وأن الإمام لم يستنفر غير من 
٢٥"قد خرج للجهاد

 

ن و المسلم العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزوًوعامةُ
 :قال في مغني المحتاج، في العام على الأقلالكفار في عقر دارهم مرة

أَولا {: أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السنةِ كَإِحياءِ الْكَعبةِ، ولِقَولِهِ تعالَى" 
قَالَ ] ١٢٦: التوبة[} يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ

اهِدجفِي: م لَتزلِهِ نلِفِعادِ ولِأَنَّ - � - الْجِهبِهِ، و ذُ أُمِرنم 
 هلِأَنا، ولُهدةٍ فَكَذَا بنةٌ فِي كُلِّ ساجِبو هِيو هنلًا عدب جِبةَ تيالْجِز
فَرض يتكَرر، وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَرر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ 

فَإِنْ زاد علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ، ويحصلُ فَرض الْكِفَايةِ بِأَنْ . والصومِ
يشحن الْإِمام الثُّغور بِمكَافِئِين لِلْكُفَّارِ مع إحكَامِ الْحصونِ 

                                           
  زيادة مني– )٤٣٥/ ٣(الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية  - ٢٥



 ٢٢

هائِبن أَو املَ الْإِمخدبِأَنْ ي اءِ، أَورقْلِيدِ الْأُمتادِقِ ونالْخالْكُفْرِ و ارد 
بِالْجيوشِ لِقِتالِهِم، ووجوب الْجِهادِ وجوب الْوسائِلِ لَا الْمقَاصِدِ، 
إذَا الْمقْصود بِالْقِتالِ إنما هو الْهِدايةُ وما سِواها مِن الشهادةِ، وأَما 

ى لَوتودٍ حقْصبِم سلُ الْكُفَّارِ فَلَيرِ قَتيلِيلِ بِغةِ الدةِ بِإِقَامايالْهِد كَنأَم 
. جِهادٍ كَانَ أَولَى مِن الْجِهادِ، وما ذَكَره الْمصنف محِلُّه فِي الْغزوِ

    ٢٦..".وأَما حِراسةُ حصونِ الْمسلِمِين فَمتعينةٌ فَورا
 ابن  الحاقظقال،-ك  ذل- كلما أمكنيجب،وقال بعض العلماء

 فَهو فَرض كِفاية علَى المَشهور إِلاَّ �الحال الثّانِي بعده " : حجر 
 هنين علَى من عيعتوي ودم العدهة إِلَيهِ كَأَن يو الحاجدعأَن ت

ويتأَدى فَرض الكِفاية بِفِعلِهِ فِي السنة مرة عِند ،الإِمام
ن حجتهم أَنَّ الجِزية تجِب بدلاً عنه ولا تجِب فِي ومِ،الجُمهور

لها كَذَلِكدكُن بفاقًا فَلية اترة أَكثَر مِن منجِب كُلَّما . السوقِيلَ ي
و قَوِيوه لَيهِ فِي ،أَمكَنلَى ما كانَ عع رماست هر أَنظهوالَّذِي ي

 بِين النمك�زالإِسلام  إِلَى أَن ت رشعظَم البِلاد وانتوح ملَت فُتام
والتحقِيق أَيضا أَنَّ ،فِي أَقطار الأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكره

                                           
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ) ٢٠٦/ ٤(ى حل ألفاظ فتح المعين إعانة الطالبين عل - ٢٦

 )٨/ ٦(ألفاظ المنهاج 



 ٢٣

جِنس جِهاد الكُفّار متعين علَى كُلّ مسلِم إِما بِيدِهِ وإِما بِلِسانِهِ 
٢٧ "..وإِما بِمالِهِ وإِما بِقَلبِهِ واالله أَعلَم

 

 :جهاد الدفع : النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو 
على  أو، وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام

  على كلِّ عينٍوهو فرض،دماء المسلمين أو أعراضهم أو حرمام
عليه قوله تعالى والدليلُ، العدوانقادر محتاج إليه لرد  :} إِنَّ الَّذِين

راجهواْ ونآم الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجواْ و
 لَمواْ ونآم الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب لَئِكواْ أُورصنواْ وآو

وإِنِ يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ 
رنصتاسرصالن كُملَيينِ فَعفِي الد م وكُمهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع 

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقسورة الأنفال) ٧٢(} م. 
 أنْ،٢٨ عدوان الكفار على المسلمين في موضعِلأحدفلا يجوز 

فإن ، عن بذل مهجته لدفع عدوان الكافرين على المسلمينيتخلف
 على من وجب، ذلك الموضع،واحتيج إلى مدد آخر أهلُلم يغنِ

                                           
/ ٧(ونيل الأوطار ) ٣٧/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧

٢٤٦( 
 كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها - ٢٨



 ٢٤

وجب على من ،غنوافإن لم ي،عانتهم على عدوهمإيليهم 
٢٩ من المسلمين ذلك على آخر نفسٍيليهم،وهكذا حتى يجب .  

 إلى موا أمرهم طواعيةً يسلِّأنْ،ولا يجوز للمسلمين بإجماع العلماء
هم أو يقرو،فرين على المسلمينأو أن يرضوا بعلو الكا،٣٠الكفار

لم يكن فإنْ، الإسلامعلى احتلال الأرض التي ظهرت عليها يد 
هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة على ،للمسلمين طاقة بقتال الكفار

عدوهم،ويجبعليهم في هذه الحال،أن يعد وا العة للجهاد د
يفعلوا فإن لم ،للخلاص مما هم فيه من ظهور كلمة الكفار عليهم

تحت حكم ، والهوانوركنوا إلى ما هم فيه من الذلِّ
عوقبوا ، شريعة الإسلاميحكمون فيهم بشريعة الكفر،بدلَ،الكافرين

 وشتت االلهُ، والفساد الفتنِبألوانٍ،بسبب خذلام للإسلام
 وظهرت عليهم الذلةُّ، بعضهم ببعض قلوبوضرب،أمرهم

ا عاقب االله تعالى بني كم، من االله تعالىوالمسكنة وباءوا بغضبٍ
في غير ، ذلك في القرآن العظيميوحك،إسرائيل على الذنب نفسه

  . ٣١موضع
                                           

 كما هو الحال اليوم تماماً - ٢٩
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( فصلت القول في ذلك في كتابي  قد  - ٣٠
ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دونِ اللّهِ   {: قال تعالى - ٣١

 سورة هود) ١١٣(} مِن أَولِياء ثُم لاَ تنصرونَ
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 الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَايةٍ إِلَّا أَنْ :قَالَ أَصحابنا":قال الإمام النووي
ادالْجِه هِملَيع نيعتفَي لِمِينسلَدِ الْمبِب زِلَ الْكُفَّارنفِي ، ي كُني فَإِنْ لَم

 .أَهلِ ذَلِك الْبلَدِ كِفَايةٌ وجب علَى من يلِيهِم تتمِيم الْكِفَايةِ 
 بِينِ النما فِي زأَمو� ضا فَرضكَانَ أَي ها أَنابِنحأَص دعِن حفَالْأَص

واحتج الْقَائِلُونَ بِأَنه كَانَ فَرض كِفَايةٍ والثَّانِي أَنه كَانَ فَرض عينٍ 
   ٣٢"كِفَايةٍ بِأَنه كَانَ تغزو السرايا وفِيها بعضهم دونَ بعضٍ 

ومعلُوم فِي اعتِقَادِ جمِيعِ الْمسلِمِين أَنه ":وقال أبو بكر الجصاص
،ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه افإذَا خ مةٌ لَهقَاوِمم فِيهِم كُنت لَمو 

فَخافُوا علَى بِلَادِهِم وأَنفُسِهِم وذَرارِيهِم أَنَّ الْفَرض علَى كَافَّةِ الْأُمةِ 
لِمِينسالْم نع مهتادِيع كُفي نم هِمإلَي فِرنأَنْ ي . ذَا لَا خِلَافهو

الْأُم نيودِ فِيهِ بةُ الْقُعاحإب لِمِينسالْم دٍ مِنلِ أَحقَو مِن سةِ، إذْ لَي
 ،هِمارِيذَر يبسو لِمِينساءَ الْموا دِمبِيحتسى يتح مهن٣٣" ع . 

وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد " : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
يلَامِ فَلَا رالْإِس بِ إذْ بِلَادبِ فَالْأَقْرلَى الْأَقْرع هفْعد جِبي هأَن ب

                                           
 )٢٧: ص( ومهمات حول الجهاد )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٢
وأحكام ااهد بالنفس في سبيل ) ١٤٦/ ٣( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٣٣

: ص(والأحكام الشرعية للثورات العربية ) ٧٣/ ١(االله عز وجل في الفقه الإسلامي 
والإنجاد في ) ٣٦: ص(والأعمال الفدائية صورها وأحكامها بحث ماجستير ) ٨٢٤

 )٤٦: ص(د أبواب الجها
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الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ، وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ 
ما فِي والِدٍ ولَا غَرِيمٍ، ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِ

لَكِن هلْ يجِب علَى جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا . الْمختصراتِ
نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ يكُونَ 

بِهِ لَكِن لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودالْع نفُوا عرصإنْ ان افخي 
 ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي نلَى مع ودالْع طَفع هِمودع
 افخي نم جهمو مهجهذُلُوا مبأَنْ ي جِبي ها بِأَننابحأَص حرص

ظِيرنوا ولَمسى يتفْعِ حفِي الد هِملَيلَى بِلَادِ عع ودالْع مجها أَنْ يه
الْمسلِمِين وتكُونَ الْمقَاتِلَةُ أَقَلَّ مِن النصفِ فَإِنْ انصرفُوا استولَوا 
 وزجالُ طَلَبٍ لَا يفْعٍ لَا قِتالُ دقِت ثَالُهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحع

   .٣٤"" الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ
هذا ويصيرالجهاد فرض عين أيضا إذا استنفر شخصا أو  الإمام 

طائفة فيجب عليهم النفير،عند حضورِ عينٍكما يكون فرض  
 ن التولي عند الزحف من الموبقاتلأ،القتالِ

������������� 
                                           

والأعمال الفدائية صورها ) ٨٢٤: ص(الأحكام الشرعية للثورات العربية  - ٣٤
والخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال ) ٣٧: ص(وأحكامها بحث ماجستير 

/ ٥(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٢٧: ص(ومهمات حول الجهاد ) ١٠٧: ص(
 )٢١٨/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٩
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 إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن          ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  

 :الْحالاَتِ الآْتِيةِ
حرم علَـى مـن حضـر       ،وتقَابل الصفَّانِ ، إِذَا الْتقَى الزحفَانِ   -أ  

افصِرالاِن،  قَامهِ الْملَيع نيعتالَى ،وعلِهِ تلِقَو: }  ا الَّذِينها أَيوا إِذَا   ينآم 
وأَطِيعوا ) ٤٥(لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ         

          وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو اللَّه
 ابِرِينالص ع٤٦-٤٥/الأنفال) [٤٦(م[{. 

فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ     ، إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً      - ب
ولَيس لَهم قُـدرةٌ علَـى      ،أَو هجم علَى من بِقُربِهِم    ،امرأَةً أَو صبِيا  

نْ يقَاتِلُوا معهم إِنْ    فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ لَهم أَ       ،دفْعِهِ
  فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم زجلَـى  ،عنِ عيعل التحمو

           اغُلِهِمشبِت ودع مِن وتِهِميبو ائِهِملَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر نم
 .وإِلاَّ تركُوا إِعانتهم،عدوبِمعاونةِ من فَجأَهم الْ

                                           
  زيادة مني - ٣٥
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وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصـرِ مِـن الْبلْـدةِ             
ومن علَى الْمسافَةِ يلْزمه الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايـةِ إِنْ لَـم           ،كَأَهلِها

وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَـلاَ يتعـين         .هِمومن يلِي ،يكْفِ أَهلُها 
هِملَيع،     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي.اهنعمو:   معي فِيرأَنَّ الن

           ودجِيءِ الْعةِ لِماجالْح ال حِينل الْقِتأَه كَانَ مِن ناسِ مِمالن  مِيعج 
هِملُّفِهِ لِحِفْـظِ           ،إِلَيخإِلَى ت اجتحي نإِلاَّ م لُّفخدٍ التلأَِح وزجلاَ يو

أَو مـن لاَ    ،مِن الْخروجِ ومن يمنعه الأَْمِير    ،الْمكَانِ والأَْهل والْمال  
 ٣٦.قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال

  اللَّه ذَم قَدابِ         وزالأَْح موي ازِلِهِمنإِلَى م وعجوا الرادأَر الَى الَّذِينعت 
وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا           {:فَقَال  

وما هِي بِعـورةٍ    ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ         
 ].١٣: الأحزاب[} إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا

 إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع             -ج  
 لَكُـم   يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيـلَ        { : ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى     

                                           
 ، ١٧٤ / ٢ ، والدسوقي ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير ٢٢١ / ٣ ابن عابدين - ٣٦

 ، ٢١٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢١٥ / ١ ، وروضة الطالبين ٢٥٣ / ١وجواهر الإكليل 
  .٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨والمغني 



 ٢٩

            ا مِـنيناةِ الديبِالْح مضِيتضِ أَرإِلَى الْأَر مبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِران
 ] .٣٨: التوبة[}الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ 

لاَ «: �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      
 ٣٧»هِجرةَ بعد الفَتحِ، ولَكِن جِهاد ونِيةٌ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا

ويلْزم الرعِيـةَ   ،وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ موكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ       
 ٣٨.كطَاعته فِيما يراه مِن ذَلِ

            ـبِيلِص لَـوامِ ويِينِ الإِْمعبِت ادالْجِه نيعتي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنو
كَما ،وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيـهِ      ،مطِيقٍ لِلْقِتال أَوِ امرأَةٍ   

إِنَّ :فَلاَ يقَـال  ،عنى عِقَابِهِ علَى تركِهِ   لاَ بِم ،يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ    
 ٣٩"توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِلإِْجماعِ 

 
������������ 
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 )١٣٠ /١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٩
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١المؤمنين لابتغاء الدرجات العلا من الجنةـ تعريض : 
تم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذِين أَم حسِب { : قال تعالى

ابِرِينالص لَمعيو واْ مِنكُمداهسورة آل عمران) ١٤٢(} ج.  
ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى 

 والجِهادِ لِيرى صِدق إيمانِكُم، ويرى من ويمحصكُم فِي الشدائِدِ
يستجِيب اللهِ، ويخلِص فِي طَاعتِهِ، وقِتالِ أًَعدائِهِ، ويصبِر علَى 

 ٤٠.مكَارِهِ الحُروبِ
إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ 

:  أن يقولها كلمة باللسانتصور أنه يكفي الإنسان: هذا التصور
فيبلغ ذه الكلمة أن يؤدي . أسلمت وأنا على استعداد للموت

إنما هي التجربة ! تكاليف الإيمان، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان
وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء، ثم . الواقعية، والامتحان العملي

 .الصبر على تكاليف الجهاد، وعلى معاناة البلاء

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠



 ٣١

ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا «: لنص القرآني لفتة ذات مغزىوفي ا
كُممِن « ..»ابِرِينالص لَمعيإنما . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون.. » و

التكاليف المستمرة . هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا
ن الجهاد في فربما كا. المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان

الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر، ويختبر ا 
معاناة الاستقامة : إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي. الإيمان

والاستقرار على مقتضياته في الشعور والسلوك، . على أفق الإيمان
الغير، في النفس وفي : والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني

والصبر على الفترات التي . ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية
والصبر على طول ! يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر

والصبر على وسوسة الراحة . الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات
والصبر على . وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال

يس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق أشياء كثيرة ل
طريق الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات . المحفوف بالمكاره

٤١!اللسان
 

من «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
صلاَةَ، والص أَقَامولِهِ، وسبِربِاللَّهِ و نلَى آما عقانَ كَانَ حضمر ام

                                           
 )٧٨٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١



 ٣٢

اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ، جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي 
إِنَّ فِي «: يا رسولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ: ، فَقَالُوا»ولِد فِيها

ةٍ، أَعجرةِ مِائَةَ دالجَن نيا ببِيلِ اللَّهِ، مفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههد
 أَلُوهفَاس ،اللَّه مأَلْتضِ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بنِ كَميتجرالد

 فَوقَه عرش - أُراه -الفِردوس، فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ 
محةِالرالجَن ارهأَن رفَجت همِن٤٢رواه البخاري » نِ، و .  

 :ـ تمحيص المؤمنين٢
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا {:قال تعالى

 عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ
 لُوبلِي لَكِنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح

 مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤(ب (
 مالَهب لِحصيو دِيهِمهي٥(س (رةَ عنالْج مخِلُهديو ما لَهفَه)٦( {

 ]٦ - ٤: محمد[
يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ 
 ملَه نيبيو ،لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتبيلهِ حس نونَ عدصيبِااللهِ، و

                                           
  )٢٧٩٠)(١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢
. هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات) الفردوس(ش  [ 

أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري ) أراه. ( وخيرهاأفضلها) أوسط الجنة(
 ]تنشق) تفجر. .) (فوقه(أي أظنه قال 



 ٣٣

في قِت هونمِدتعالذِي ي لُوبالىالأَسعقُولُ تفَي الِهِم : مإذا لَقِيت
المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ، حتى إذا 
تمت لَكُم الغلَبةُ علَيهِم، وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً، وصاروا 

علِكَيلاَ ي موا وِثَاقَهدرى في أيدِيكم، شبِ، أوِ أسوا إِلى الهَردم
العودةِ إِلى القِتالِ، وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم 

اتِهِمفَادم نيباء، وونِ فِدبِد احِهِمراةُ . وإِطْلاقِ سكُونُ المُفَادت قَدو
تِهم، وقَد تكُونُ بأسرى مِن بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَ

لِمينالمُس . هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي
الحَرب وتضع أوزارها، ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ 

نه شرع الجِهاد، وقتالَ الأعداءِ، لَفَعلَ، ولَكَفَاكُم أَمرهم، ولكِ
 نم اقِبعفَي ،المُشرِكِين بِريخْتالِ، ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ

إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيو ،مِنينبأيدِي المُؤ مهاءَ مِنش .
ءَ الذِين قُتِلُوا في سبِيلِهِ تعالى، ويتجاوز عن وااللهُ يجزِي الشهدا

ميها لَهمنيو ممالَهأع ملَه رثَميو ،ئَاتِهِمياءَ . سدهدِي االلهُ الشهيوس
ويدخلِهم .في سبيلِهِ إلى طَريقِ الجَنةِ، ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ

يجِد كُلُّ واحِد فيها مقَره لا يضِلُّ في طَلَبِه، وكَأنه ربهم الجَنةَ، فَ
 ٤٣.يعرِفُه مِن قَبلُ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣



 ٣٤

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله، وأمثالهم في الأرض 
كلها في كل زمان من البغاة الطغاة المفسدين، الذين يظهرون في 

لين من ثوب البطش والاستكبار، ويتراءون لأنفسهم وللضا
تعيش . إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق. أتباعهم قادرين أقوياء

على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض، بين هذه الكواكب 
والنجوم واموعات الفلكية وارات والعوالم التي لا يعلم عددها 
ولا مداها إلا االله في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه ارات 

 نقطا متناثرة، تكاد تكون ضائعة، لا يمسكها ولا يجمعها والعوالم
 .ولا ينسقها إلا االله

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع، بل لا يبلغ أهل هذه 
 .الأرض كلها، أن يكونوا نمالا صغيرة

لا بل إم . لا بل إم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات
 .فون أمام قوة االلهلا يبلغون شيئا أصلا حين يق

 حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد -إنما يتخذ االله المؤمنين 
ولو .  إنما يتخذهم سبحانه ستارا لقدرته-وثاقهم بعد إثخام 

كما انتصر من بعضهم بالطوفان . شاء لانتصر من الكافرين جهرة
 .والصيحة والريح العقيم



 ٣٥

ولكنه إنما يريد بل لا نتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها، 
وهو يبتليهم، ويربيهم، ويصلحهم، وييسر . لعباده المؤمنين الخير

وفي هذا الابتلاء . يريد ليبتليهم. لهم أسباب الحسنات الكبار
يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات 

فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي . واتجاهات
حتى تجاهد في سبيله، فتقتل وتقتل، ولا تسلم في هذا تؤمن به، 

الحق الذي تعيش له وبه، ولا تستطيع الحياة بدونه، ولا تحب هذه 
 .الحياة في غير ظله

فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في . ويريد ليربيهم
ويظل . أعراض هذه الأرض الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه

ل ضعف ويكمل كل نقص، وينفي كل زغل يقوي في نفوسهم ك
ودخل، حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية 

فترجح هذه . دعوة االله للجهاد، والتطلع إلى وجه االله ورضاه
ويعلم االله من هذه النفوس أا خيرت فاختارت، . وتشيل تلك

 .وتختاروأا تربت فعرفت، وأا لا تندفع بلا وعي، ولكنها تقدر 
ففي معاناة الجهاد في سبيل االله، والتعرض . ويريد ليصلحهم

للموت في كل جولة، ما يعود النفس الاستهانة ذا الخطر 
المخوف، الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم 



 ٣٦

. وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاته. وموازينهم وقيمهم ليتقوه
به الله في كل مرة يفعل في النفس والتوجه . سواء سلم منه أو لاقاه

! في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام
 .وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها، عن طريق 
قيادا بأيدي ااهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض 
الدنيا وكل زخارفها وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار 

 .الموت في سبيل االله
وحين .. ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن االله والتطلع إلى رضاه 

تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح 
ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة . العباد

ضلال والفساد وهي قد اشترا بالدماء والأرواح، وكل للكفر وال
ثم هو ! عزيز وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن الله

بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد االله م الحسنى لينالوا رضاه 
وتيسير الوسيلة لمن يريد االله م السوءى . وجزاءه بغير حساب

. وكل ميسر لما خلق له.  غضبه وعذابهليكسبوا ما يستحقون عليه
 .وفق ما يعلمه االله من سره ودخيلته



 ٣٧

والَّذِين «: ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل االله
ممالَهضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ، فَلَنقُتِلُوا فِي س . ،مبالَه لِحصيو ،دِيهِمهيس

في مقابل ما .. لن يضل أعمالهم ..» ها لَهمويدخِلُهم الْجنةَ عرفَ
فهي أعمال مهتدية واصلة . جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم

مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه، وانبعثت حماية له، 
 ٤٤.وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع. واتجاها إليه

تى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ولَنبلُونكُم ح {: تعالى وقال
كُماربأَخ لُوبنسورة محمد ) ٣١(} و 

أمر االلهُ تعالى العِباد بالإِيمانِ وبالجِهادِ، وبالأخذِ بِما أمرهم بِهِ، 
ح كْشِفيو مهبِرتخلِي ،هنع ماهها نماءِ عتِهبالانو رظْهم، فَيهقِيقَت

المُجاهِدونَ، الصابِرونَ، والمُؤمِنونَ المُخلِصونَ، والمُستسلِمونَ اللهِ 
وأمرِهِ وقَدرِهِ، ويظْهر المُتشكِّكُونَ الناكِلُونَ عنِ الجِهادِ، وعنِ القِيامِ 

 ٤٥.بِما أمر االلهُ بهِ
} ص اللّه الَّذِين آمنواْ ويمحق الْكَافِرِينولِيمح {: تعالى وقال

  سورة آل عمران) ١٤١(

                                           
 )٤٠٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥



 ٣٨

 ،افِقِينالمُن مِن ،ادِقِينالص مِنِينالمُؤ مِيزاسِ لِيالن نيب اماوِلُ االلهُ الأيديو
صا، فَتتِهورمِن كُد مِنِينفَاءِ المُؤعضِ ضعب فُوسن رطْهلِتا ومِم فُو

شابها وخالَطَها، ولاَ يكُونُ ذَلِك إلا بِالتجارِبِ الكَثِيرةِ، والامتِحانِ 
بِالشدائِدِ، ولِيكُونَ الجِهاد والحَرب فِي سبيلِ االلهِ وسِيلةً لِتدمِيرِ 

 .٤٦.الكَافِرِين الذِين إذا ظَفِروا بغوا وبطِروا
التمحيص عملية تتم في . جة بعد الفرز والتمييزوالتمحيص در

إا عملية كشف لمكنونات .. داخل النفس، وفي مكنون الضمير 
تمهيدا لإخراج . الشخصية، وتسليط الضوء على هذه المكنونات

الدخل والدغل والأوشاب، وتركها نقية واضحة مستقرة على 
 ..الحق، بلا غبش ولا ضباب 
. نفسه، ومخابئها ودروا ومنحنيااوكثيرا ما يجهل الإنسان 

وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوا، وحقيقة ما استكن فيها من 
 -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه االله ! رواسب، لا تظهر إلا بمثير

 بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء، يعلم -سبحانه 
:  هذا المحك المريرالمؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل

 .محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية

                                           
 ، بترقيم الشاملة آليا٤٣٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦



 ٣٩

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص 
 على ضوء التجربة -ثم إذا هو يكشف .. من الشح والحرص 

 أن في نفسه عقابيل لم -العملية، وفي مواجهة الأحداث الواقعية 
ومن الخير أن ! ثل هذا المستوي من الضغوطوأنه لم يتهيأ لم. تمحص

يعلم هذا من نفسه، ليعاود المحاولة في سبكها من جديد، على 
مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه الدعوة، وعلى مستوى 

 كان يربي - سبحانه -واالله ! التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة
د ا أمرا في هذه هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية، وكان يري

فمحصها هذا التمحيص، الذي تكشفت عنه الأحداث في .الأرض
أحد، لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها،وليتحقق على يديها قدر 

تحقيقا لسنته في دمغ ..»ويمحق الْكافِرِين«:االله الذي ناطه ا
٤٧الباطل بالحق متى استعلن الحق،وخلص من الشوائب بالتمحيص

 

 :تخاذ االله الشهداءـ ا٣
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتِلْك  {:قال تعالى

 خِذَ مِنكُمتيواْ ونآم الَّذِين اللّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالأي
الظَّالِمِين حِبلاَ ي اللّهاء ودهة آل عمرانسور) ١٤٠(} ش. 

                                           
 )٧٨٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧
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 دٍ، فَقَدأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو ،احجِر كُمتابأَص قَد متإنْ كُن
أَصاب أَعداءَكُم قَرِيب مِما أَصابكُم، فَلاَ ينبغِي لَكُم أنْ تقْعدوا 

ونَ قَد سبق أنْ وتتقَاعسوا عنِ الجِهادِ بِسببِ ما أَصابكُم، فَالمُشرِكُ
 لَموا، وسقَاعتي دٍ، فَلَمفِي أح متأَن كُمابا أَصرٍ مِثْلَ مدب موي مهابأَص
 ففَكَي ،اطِلِهِملَى بع مها، وتِهراشبمبِ ورادِ لِلْحدنِ الإِعوا عدقْعي

 وعدكُم نصره، وجعلَ العاقِبةَ لَكُم؟ تترددونَ وأَنتم علَى حق، وااللهُ
ومِن سننِ االلهِ تعالَى مداولَةُ الأَيامِ بين الناسِ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ 
 ،لُ الحَقى أَهاخرتاطُوا، وتاحو لُهأَه لَه دإذَا أَع ،لَى الحَقاطِلِ علِلْب

ةً ترماطِلِولَى البع قةُ لِلْحلَبائِماً . كُونُ الغكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنو
وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلَم الصابِرِين الصادِقِين . لِلْحق وأَهلِهِ

هبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو ،مهةِمِن٤٨.اد  
إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن 
معادن النفوس، وطبائع القلوب، ودرجة الغبش فيها والصفاء، 
ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة فيها باالله أو القنوط، 

عندئذ ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح
مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء : كشف عنيتميز الصف ويت

. وهؤلاء على حقيقتهم، وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨



 ٤١

ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة 
واالله سبحانه ! التناسق بين أعضائه وأفراده، وهم مختلطون مبهمون

طوي عليه واالله سبحانه يعلم ما تن. يعلم المؤمنين والمنافقين
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف . الصدور

المخبوء، وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمل 
ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به 

فاالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من . الحساب والجزاء
 . وقوعه منهمأمرهم ولكن يحاسبهم على

ومداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ، وميزان لا 
 .والرخاء في هذا كالشدة. يظلم

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء 
والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها . وتنحل

ا أصاا من الخير السراء، وتتجه إلى االله في الحالين، وتوقن أن م
 .والشر فبإذن االله

 وهي في مطالع خطواا لقيادة -وقد كان االله يربي هذه الجماعة 
 فرباها ذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء، -البشرية 

 وإن يكن -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب 
نن االله الجارية في النصر هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق س



 ٤٢

ولتزيد طاعة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة. والهزيمة
ولتعرف طبيعة هذا المنهج . الله، وتوكلا عليه، والتصاقا بركنه

 ٤٩.وتكاليفه معرفة اليقين
 :وإرغام أنف الكافرين، ـ إظهار الدين٤ 

اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره  {  :قال تعالى
ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا 

وأَيده بِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين فَأَنزلَ اللّه سكِينته علَيهِ 
) ٤٠(}  السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا واللّه عزِيز حكِيمكَفَرواْ

 .سورة التوبة
فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده �يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ 

 الَّذِين هجرأَخ حِين هرصلَّى نوا تكَافِيهِ، كَمو كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر
هاجِر، فَخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صدِيقِهِ وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ، فَلَجأَ 
إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ، وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى 

لَو نظَر أَحدهم موضِع : بكرٍ جزِعاًوقَفُوا بِبابِ الغارِ، فَقَالَ لَه أَبو 
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ : �فَقَالَ لَه الرسولُ . قَدميهِ لَرآنا

فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ، وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ 
تو فَظَهحمِيهِ تا(حهورت ودٍ لَمنبِج(، لَهأَهكِ ورةَ الشلَ كَلِمعجو

                                           
 )٧٨٢: ص(لشحود  علي بن نايف ا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٩



 ٤٣

هِي الْعلْيا، وااللهُ عزِيز ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ(السفْلَى، وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ 
يم فِي فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِهِ، وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام، وهو حكِ

 ٥٠.شرعِهِ وتدبِيرِهِ
ذلك مثل على نصرة االله لرسوله ولكلمته واالله قادر على أن يعيده 

وهو مثل . على أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون
٥١!من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول االله إلى دليل

 

٥ـ منعمن أن يكون ظاهرا في الأرض الفتنة وهي الشرك : 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ {: قال تعالى

 صِيرلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتوا أَنَّ ) ٣٩(فَإِنِ انلَما فَاعلَّووإِنْ تو
 صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم الأنفال[} ) ٤٠(اللَّه[. 

يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ 
هناك من يستطِيع فِتنةَ المُؤمِنِين،عن دِينِهِم بِالعذَابِ والإِيذَاءِ 

 انتهى المُشرِكُونَ عما فَإذا. والتهدِيدِ، وحتى يكُونَ الدين كُلُّه اللهِ
 هنكَفُّوا عالكُفْرِ، و هِ مِنلَيع مه)مهاطِنوا بِولَمعت إنْ لَمفَكُفُّوا ) و

 .عنهم، وكِلُوا بِواطِنهم إلَى االلهِ، فَهو بصِير بِما يعملُونَ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠
 )٢٢٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١



 ٤٤

حمو ،لَكُم لَى خِلاَفِهِموا عرمتإِنِ اسوا أَنَّ االلهَ ولَماُكْم فَاعإِي تِهِمبار
هو مولاَكُم وناصِركُم علَى أَعدائِهِ وأَعدائِكُم، وهو نِعم المَولَى 
ونِعم الناصِر، فَأيقِنوا بِنصرِ االلهِ لَكُم، وهو متولِّي أُمورِكُم، فَلاَ 

لاَ تو ،الُوا بِهِمبتمهوش٥٢.خ 
 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين

دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين، ويعلنون : أولهما
تحررهم من حاكمية الإنسان، ويرجعون بعبوديتهم الله وحده، 

وهذا .. ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال 
ة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمن

ذا الإعلان العام، وتنفذه في عالم الواقع، وتجاهد كل طاغوت 
يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين، أو يصد بالقوة 

 ..وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 
 تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر: وثانيهما
 وذلك لضمان الهدف الأول، - في صورة من الصور -للبشر 

ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها، بحيث لا تكون هناك 
 - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان االله -دينونة إلا الله وحده 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢



 ٤٥

 ..وليس هو مجرد الاعتقاد 
 

ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا 
لا إِكْراه فِي الدينِ قَد «: لقول، على حين أن االله سبحانه يقولا

يالْغ مِن دشالر نيبت «.. 
 وبخاصة -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام 

للأستاذ أبي » الجهاد في سبيل االله«: فيما اقتطفناه من كتاب
إلا أننا نزيد الأمر .. ضح الأعلى المودودي، ما يكفي للبيان الوا

إيضاحا، وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء 
.. » ويكون الدين كله الله«: إن الذي يعنيه هذا النص! هذا الدين

هو إزالة الحواجز المادية، المتمثلة في سلطان الطواغيت، وفي 
 في  سلطان- حينئذ -الأوضاع القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك 

الأرض لغير االله، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان 
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون .. االله 

على ألا تتمثل العقيدة المخالفة . عقيدم أحرارا من كل ضغط
للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين، ويحول ا 

ء من يرغبون في الهدى، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا دون اهتدا
إن الناس أحرار في اختيار .. من كل سلطان إلا سلطان االله 



 ٤٦

عقيدم، على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا، فلا يكونون سلطة 
 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. قاهرة يدين لها العباد

تي وهبها لها االله، ولن يتحرر ولن تنال البشرية الكرامة ال
، إلا حين يكون الدين كله الله، فلا »الأرض«في » الإنسان«

 .تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
حتى لا تكُونَ فِتنةٌ «: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

 ..» ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ
 له، قبل منه المسلمون إعلانه فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه

هذا واستسلامه، ولم يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره، وتركوا 
 ..» فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير«: هذا الله

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين 
نِعم الْمولى . لَموا أَنَّ اللَّه مولاكُموإِنْ تولَّوا فَاع«: على نصرة االله

صِيرالن منِعهذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته ..» و
وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقع ولتقرير ألوهية 

 ..االله وحده في دنيا الناس 
 الذهني إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا ! والتكاثر بالعلم والمعرفة
كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية ! الناس بينهم وبين رم وكفى



 ٤٧

إن هذا الدين إعلان عام ! يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه
وهو منهج حركي واقعي، يواجه واقع الناس .. لتحرير الإنسان 
 ..بوسائل مكافئة 

ويواجه حواجز .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان 
الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت 

 ..وتقرير سلطان االله 
والصراع بينه وبين . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري

 الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل
 كي -تمع ووضع وسلطة، ولا بد إن الجاهلية تتمثل في مج! بنظرية

 أن يتمثل في مجتمع ووضع -يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة 
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله، فلا . وسلطة

 .تكون هناك دينونة لسواه
لا ما يقوله .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين 

 كانوا من المخلصين الطيبين الذين ولو.. المهزومون والمخدوعون 
، ولكن تغيم في عقولهم وفي »المسلمين«يريدون أن يكونوا من 
والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا ! .. قلوم صورة هذا الدين

٥٣..لنهتدي لولا أن هدانا االله 
 

                                           
 )٢٠٤٨: ص ( علي بن نايف الشحود- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣



 ٤٨

 :ـ كف بأس الكفار عن المسلمين٦
كَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ ت{: قال تعالى

الْمؤمِنِين عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا 
  سورة النساء) ٨٤(} وأَشد تنكِيلاً

ن  بِأَنْ يباشِر القِتالَ بِنفْسِهِ، وم�يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً 
 مِنِينالمُؤ ضرحبِأَنْ ي هرأما ييءٌ، كَمش هولِ مِنسلَى الرع سكَلَ فَلَين
علَى القِتالِ، ويرغِّبهم فِيهِ، ويشجعهم علَيهِ، لِتنبعِثَ هِممهم علَى 

مِ وأَهلَه، ومقَاومتِهِم مناجزةِ الأَعداءِ، ومدافَعتِهِم عن حوزةِ الإِسلاَ
ومصابرتِهِم، وبِذَلِك يكُف االلهُ بأْس المُشرِكِين وأَذَاهم عنِ 
المُسلِمِين، وااللهُ قَوِي شدِيد البأْسِ، قَادِر علَى أَنْ ينكِّلَ بِهِم فِي 

 ٥٤.الدنيا والآخرةِ
 تبرز لنا ملامح -فة إلى ما قبلها  بالإضا-ومن خلال هذه الآية 

كما تبرز لنا ملامج كثيرة في . كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك
 :النفس البشرية في كل حين

يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة » أ«
والتعويق والتثبيط فيه حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة، 

 ولو كان - أن يقاتل في سبيل االله - � -هي تكليف النبي 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤



 ٤٩

غير متوقف .  ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين-وحده 
ولو أن عدم ! مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم

ولكن وضع المسألة هذا .  أمر لا يكون- جملة -استجابتهم 
الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو 

 -فوق ما يحمله النص . اشة النفوس له هذه الاستجاشةواستج
وهي أن .  من حقيقة أساسية ثابتة في التصور الإسلامي-طبعا 

 ..كل فرد لا يكلف إلا نفسه 
كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال » ب«

حتى ليكون أقصى ما يعلق االله به رجاء .. المشركين يومذاك 
ولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا فيكون أن يت: المؤمنين

مع إبراز .. المسلمون ستارا لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين 
وإيحاء هذه ..  وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا - سبحانه -قوة االله 

الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك والمخاوف 
. د والخندقوربما كان هذا بين أح.. المبثوثة في الصف المسلم 

فهذه أخرج الأوقات التي مرت ا الجماعة المسلمة في المدينة بين 
وعدم اكتمال التصور ! المنافقين، وكيد اليهود، وتحفز المشركين
 !الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين



 ٥٠

كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى » ج«
رتباط باالله وشدة الطمأنينة التكاليف التي تشق عليها، إلى شدة الا

فكل وسائل .. إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته 
وهذه كلها . التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته

 .حقائق يستخدمها المنهج الرباني واالله هو الذي خلق هذه النفوس
وهو الذي يعلم كيف تربى وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف 

 ٥٥..جيب تست
ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت  ... { : تعالى  وقال

صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا 
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيسورة ) ٤٠(} و

 .الحـج
أَذِنَ االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشرِكِين، دفْعاً لأَذَاهم، وإِضعافاً 
لِشوكَتِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ 

هِب أعداءَها الكفَّار، بِالمُسلِمِين لِيكُونوا قُوةً تدافِع عن نفْسِها، وترِ
 هلَكِنو ،مهنٍ مِنوونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر

                                           
 )١٠٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥
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تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ يبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم، وأَن 
 ٥٦.سِهِم ودِينِهِِيقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِ

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة 
 .الدلالة، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة

إن االله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون، واعتدى عليهم 
ليهم المبطلون، بأن االله يدافع عن الذين آمنوا، وأنه يكره المعتدين ع

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا «: من الكفار الخائنين
فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى .. » يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ

ومن يدافع االله عنه فهو ممنوع حتما من عدوه، ظاهر . يدافع عنهم
قتال؟ وفيم إذن يكتب ففيم إذن يأذن لهم بال.. حتما على عدوه 

عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح، والجهد 
والعاقبة معروفة، واالله قادر على ... والمشقة، والتضحية والآلام 

تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة، ولا تضحية ولا ألم، ولا قتل 
 ولا قتال؟

.. ن الله الحجة البالغة والجواب أن حكمة االله في هذا هي العليا، وأ
والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا 
من تجاربنا ومعارفنا أن االله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
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الكسالى، الذين يجلسون في استرخاء، ثم » التنابلة«وحماا من 
 الصلاة يتترل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء، رد أم يقيمون

ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى االله بالدعاء، كلما مسهم الأذى 
ووقع كي يتم نموها، ويكمل نضجها، وتتهيأ بذلك لحمل الأمانة 

 .الضخمة والقيام عليها
والنصر السريع الذي لا يكلف عناء، والذي يتترل هينا لينا على 

ه لا القاعدين المستريحين، يعطل تلك الطاقات عن الظهور، لأن
 .يحفزها ولا يدعوها

أولا . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه
وثانيا لأن الذين . لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة

نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقام وتحشد 
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. لكسبه

ية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر وهناك الترب
ومن . والهزيمة، والكر والفر، والقوة والضعف والتقدم والتقهقر

ومن الفرح والغم، ومن . من الأمل والألم.. المشاعر المصاحبة لها 
 .الاطمئنان والقلق

ومعها التجمع والفناء .. ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة 
دة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها في العقي



 ٥٣

وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة، وتدبير الأمور في جميع 
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها .. الحالات 

 .وعلى الناس
جعل االله دفاعه .. من أجل هذا كله، ومن أجل غيره مما يعلمه االله 

 آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عن الذين
٥٧.عليهم من السماء بلا عناء 

 

 الكافرين على كفرهم وامتناعهم عن العبودية الله ـ عقوبة٧ُ
 :بإذلالهم لعباد االله المؤمنين

} ولِيمحص اللّه الَّذِين آمنواْ ويمحق الْكَافِرِين{: قال تعالى
 عمران سورة آل ) ١٤١(

التمحيص عملية تتم في . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز
إا عملية كشف لمكنونات .. داخل النفس، وفي مكنون الضمير 

تمهيدا لإخراج . الشخصية، وتسليط الضوء على هذه المكنونات
الدخل والدغل والأوشاب، وتركها نقية واضحة مستقرة على 

 ..الحق، بلا غبش ولا ضباب 
. ا ما يجهل الإنسان نفسه، ومخابئها ودروا ومنحنيااوكثير

وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوا، وحقيقة ما استكن فيها من 

                                           
 )٣١٣٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٧
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 -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه االله ! رواسب، لا تظهر إلا بمثير
 بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء، يعلم -سبحانه 

: يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المريرالمؤمنون من أنفسهم ما لم 
 .محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص 
 على ضوء التجربة -ثم إذا هو يكشف .. من الشح والحرص 

 أن في نفسه عقابيل لم -العملية، وفي مواجهة الأحداث الواقعية 
ومن الخير أن ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط. صتمح

يعلم هذا من نفسه، ليعاود المحاولة في سبكها من جديد، على 
مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه الدعوة، وعلى مستوى 

 كان يربي - سبحانه -واالله ! التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة
 البشرية، وكان يريد ا أمرا في هذه هذه الجماعة المختارة لقيادة

فمحصها هذا التمحيص، الذي تكشفت عنه الأحداث . الأرض
في أحد، لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها، وليتحقق على يديها 

تحقيقا لسنته في .. » ويمحق الْكافِرِين«: قدر االله الذي ناطه ا
ن الشوائب دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق، وخلص م

 ٥٨.بالتمحيص

                                           
 )٧٨٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٨
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قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم {:قال تعالىو 
مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيسورة التوبة) ١٤(} ع 

إِن مقُولُ لَهيالِ الكُفَّارِ، وبِقِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمالَى يعت ه
 زِيهِمخيو ،رِقَابِهِم مِن مِنِينالمُؤ كِّنميو ،مِنِيندِي المُؤبِأَي مهذِّبعيس
ويذِلُّهم بالأَسرِ والقَهرِ والهَزِيمةِ، وينصر المُؤمِنِين علَيهِم، ويشفِي 

مِثْلِ خزاعة، والمُستضعفِين (م،َافِرونَ علَيهِ -صدور قَومٍ اعتدى الك
فِي مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّحاق بِإِخوانِهِم المُؤمِنِين إلى دارِ 

 ٥٩) .الهِجرةِ
قاتلوهم يجعلكم االله ستار قدرته، وأداة مشيئته، فيعذم بأيديكم 

 ويشف ويخزهم بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة، وينصركم عليهم
يشفها . صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون

من غيظها المكظوم، بانتصار الحق كاملا، وهزيمة الباطل، وتشريد 
 ..المبطلين 

: وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال
 ..» ويتوب اللَّه على من يشاءُ«

شركين إلى الإيمان، ويفتح فانتصار المسلمين قد يرد بعض الم
بصيرم على الهدى حين يرون المسلمين ينصرون، ويحسون أن 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩
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 -قوة غير قوة البشر تؤيدهم، ويرون آثار الإيمان في مواقفهم 
 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر -وهذا ما كان فعلا 

جهادهم، وأجر هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة 
عليم .»واللَّه علِيم حكِيم«: لى قوته ؤلاء المهتدين التائبينتضاف إ

حكيم يقدر نتائج الأعمال . بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات
 . والحركات

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن 
وإن الدعوة . الإسلام الضعيف، أو الإسلام اهول القوة والنفوذ

الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة إلى 
 .بادية القوة، مرهوبة الجانب، عزيزة الجناب

على أن االله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني 
الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة، إلا 

هو الصبر : مرا واحداولم يكن يأمرها إلا أ. هو الجنة: وعدا واحدا
فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب، آتاها االله .. 

ذلك أن الغلب . النصر وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به
وإن هي إلا ستار . والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته

 ..لقدرته 



 ٥٧

 ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة، وأن تنبذ
لم يكن .. عهود المشركين كافة وأن يقف المسلمون إزاءهم صفا 

بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا، ولإزالة الأستار التي يقف 
خلفها من لم يتجرد للعقيدة، والأعذار التي يحتج ا من يتعاملون 
مع المشركين للكسب، ومن يوادوم لآصرة من قربى أو مضلحة 

ذه الأستار والمعاذير، وإعلان المفاصلة لم يكن بد من إزالة ه.. 
للجميع، لينكشف الذين يخبئون في قلوم خبيئة، ويتخذون من 
دون االله ورسوله والمؤمنين وليجة، يلجون منها إلى مصالحهم 
وروابطهم مع المشركين، في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة 

 تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه أَم حسِبتم أَنْ«: بين المعسكرات المختلفة
الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا 

 .»الْمؤمِنِين ولِيجةً، واللَّه خبِير بِما تعملُونَ
 فئة تجيد - كما هو الحال عادة -لقد كان في اتمع المسلم 

وتدور من . وتتقن استخدام الأعذار. تنفذ من الأسوارالمداورة، و
خلف الجماعة، وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على 
حساب الجماعة، مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في 

فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت . المفاصلة بين المعسكرات
 .للأنظارالطريق على تلك الفئة، وكشفت المداخل والمسارب 



 ٥٨

وإنه لمن مصلحة الجماعة، ومن مصلحة العقيدة، أن تك الأستار 
وتكشف الولائج، وتعرف المداخل، فيمتاز المكافحون المخلصون، 
ويكشف المداورون الملتوون، ويعرف الناس كلا الفريقين على 

 ..» واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:حقيقته،وإن كان االله يعلمهم من قبل
كنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم ول

وكذلك جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبيء . بفعلهم وسلوكهم
ولا يكون ذلك كما يكون . وتتميز الصفوف، وتتمحص القلوب

 .٦٠بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاء ات
تابِ مِن وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم من أَهلِ الْكِ{: تعالىوقال

صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ 
 .سورة الأحزاب) ٢٦(} فَرِيقًا

، وبين يهودِ �لَما قَدِمتِ الأَحزاب إٍِلى المَدِينةِ كَانَ بين رسولِ االلهِ 
 زعيم يهودِ بني -جاءَ حيي بن أَخطَب بنِي قُريظَةَ عهد وموادعةٌ، فَ

 إٍِلى بنِي قُريظَةَ يستحِثُّهم - وكَانَ مع قَومِهِ مع الأحزاب، -النضِيرِ 
،ومشاركَةِ الأَحزابِ فِي �علَى نقْضِ عهدِهِم مع رسولِ االلهِ 

ولَما . ا لَه، فَشق ذَلِك علَى المُسلِمينمحاربةِ المُسلِميِن، فَاستجابو

                                           
) ٢١٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٠

 )٣١٢: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط



 ٥٩

هزم االله الأَحزاب أَمر االلهُ رسولَه الكَرِيم بِأَنْ يسير إِلَى بنِي قُريظَةَ 
دهالع قْضِهِمنو ،رِهِملَى غَدع مهعاقِبةً . لِيسمخ تامبٍ درح دعبو

ماً اضوي رِينوعِش ضِياذٍ،رعنِ مدِ بعكْمِ سولِ على حزوا إِلى النطَر
 -االلهُ عنه، وكَانَ حلِيفاً لَهم فِي الجَاهِلِيةِ، فَاستدعاه رسولُ االلهِ 

 هابحٍ أَصرج كِي مِنتشكَانَ فِي المَدِينةِ يلَ -وقْتبِأَنْ ت دعس كَمفَح 
 .وتسبى الذُّريةُ والأَموالُالمُقَاتِلَةُ، 

إِنه قَذَف فِي قُلُوبِ بنِي قُريظَةَ الرعب : ولِذَلك قَالَ االلهُ تعالى
وأْنزلَهم مِن حصونِهِم ،)الذِين ظَاهروا الأحزاب مِن أَهلِ الكِتابِ(
)اصِيهِمياذٍ، فَ) صعدِ بنِ معكْمِ سلَى حونَ فَرِيقاً، علِملَ المُسقَت

٦١.وأَسروا فَرِيقاً
 

 : صدور المؤمنين وإذهاب غيظهمـ شفاء٨ُ
قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم  (: قال تعالى

 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيظَ قُلُو) ١٤(عغَي ذْهِبيو بِهِم
 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتي١٤/التوبة)  [١٥(و-

١٥[ .( 
يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِقِتالِ الكُفَّارِ، ويقُولُ لَهم إِنه تعالَى 

ن رِقَابِهِم، ويخزِيهِم سيعذِّبهم بِأَيدِي المُؤمِنِين، ويمكِّن المُؤمِنِين مِ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٤٠: ص(ومد أيسر التفاسير لأسعد ح - ٦١



 ٦٠

ويذِلُّهم بالأَسرِ والقَهرِ والهَزِيمةِ، وينصر المُؤمِنِين علَيهِم، ويشفِي 
مِثْلِ خزاعة، والمُستضعفِين (صدور قَومٍ اعتدى الكَافِرونَ علَيهِم، 

حاق بِإِخوانِهِم المُؤمِنِين إلى دارِ فِي مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّ
 ) .الهِجرةِ

 مِنِينلاَءِ المُؤؤا فِي قُلُوبِ هم ،لَى الكَافِرِينع رِكُمصااللهُ بِن ذْهِبيو 
 ،ائِهِمتِداعو ظُلْمِهِمو رِهِمبِ غَدبةِ الكُفْرِ، بِساعملَى جظٍ عغَي مِن

 علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ، مِن غَيرِ هؤلاَءِ، ويوفِقَهم ويتوب االلهُ
لِلإِيمانِ ويتقَبلَه مِنهم، وااللهُ علِيم بِما يصلِح عِباده، حكِيم فِي أَفْعالِهِ 

٦٢.وأَقْوالِهِ
 

٩قلوب الكفار من دين الإسلامـ إرهاب : 
 لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ وأَعِدواْ{: قال تعالى

 اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت
يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ 

ونَتسورة الأنفال ) ٦٠(} ظْلَم. 
يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلاستِعدادِ لِلْحربِ، وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ 
 بسالفَضِيلَةِ، حو الحَقفُسِ، وحِفْظِ الأَنانِ، وودفْعِ العدالكُفَّارِ، و

سِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتدرِيبٍ وعِلْمٍ مِن خيلٍ و: الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢



 ٦١

وكُلَّ ما يدخلُ فِي تعرِيفِ القُوةِ التِي تمكِّن الأُمةَ مِن مقَاومةِ 
 مِن -خصومِها، بِحسبِ مفْهومِ العصرِ،وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ 

 رِهِمغَي مِنشٍ وياءِ االلهِ-قُردأَع ،لِمِينالمُسلاَمِ واءِ الإِسدأَعو،
 لِمِينونَ المُساوِرجودٍ يهيو افِقِيننم مِن رِيناءِ الآخدابِ الأَعهلإِرو
فِي المَدِينةِ ومن حولَها وغَيرِهِم، مِمن لاَ يعلَمهم رسولُ االلهِ 

عااللهَ ت لَكِنونَ، ولِمالمُسومهلَمعأَنَّ . الَى ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخيو
 هِمفَّى إِلَيوتبِ، سرادِ لِلْحدتِعالاسادِ وا فِي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يكُلَّ ن

 ٦٣.بِالتمامِ والكَمالِ، ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً
بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن . قصاهافهي حدود الطاقة إلى أ

 .سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها
ترهِبونَ «: كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة

 اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو ،كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع
مهلَمعي «.. 

الرهبة في قلوب أعداء االله الذين هم أعداء فهو إلقاء الرعب و
الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون . العصبة المسلمة في الأرض

ومن وراءهم ممن لا يعرفوم، أو لم يجهروا لهم بالعداوة، واالله يعلم 
وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد . سرائرهم وحقائقهم

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣



 ٦٢

ن يكونوا أقوياء، وأن يحشدوا والمسلمون مكلفون أ. بالفعل إليهم
ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض 

 .ولتكون كلمة االله هي العليا، وليكون الدين كله الله
ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا، وكان النظام الإسلامي كله 
يقوم على أساس التكافل، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة 

 فِي سبِيلِ -وما تنفِقُوا مِن شيءٍ «: فاق المال في سبيل االلهإلى إن
 ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-اللَّهِ 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله، من كل غاية 
أرضية، ومن كل دافع شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي، 

لتحقيق كلمة االله، ابتغاء »  االلهفي سبيل«ليتمحض خالصا الله 
 .رضوان االله

 كل - منذ الوهلة الأولى -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه 
 .حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول

وكل حرب تقوم . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق
وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن، أو . للقهر والإذلال

.. لى جنس، أو طبقة على طبقة قوم على قوم، أو جنس ع
.. حركة الجهاد في سبيل االله .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة 

 لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا - سبحانه -واالله 



 ٦٣

إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه .طبقة ولا فرد ولا شعب
ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها .وهو غني عن العالمين. وحاكميته

 ٦٤.التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين
١٠من عدوان الكافرين على المسلمين ـ الانتقام : 

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ  { : قال تعالى 
عِند مقَاتِلُوهلاَ تلِ والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرجِدِ أَخسالْم 

الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك جزاء 
سورة البقرة) ١٩١(} الْكَافِرِين.  

 هبن الِ، لِذلِكجلٌ لِلرقَتفُسِ، ولِلأَن اقهبيلِ االلهِ فِيهِ إِزفِي س ادالجِه
أَنَّ ما اشتملَ عليهِ الكَافِرونَ مِن الكُفْرِ بِااللهِ، والصد االلهُ المُؤمِنين إِلى 

رِينالمُفَس ضعقَالَ ب لِ، لِذلِكالقَت مِن ظَمأَع وبيلهِ، هس نع :
ونهى االلهُ تعالَى المُؤمِنين عن قِتالِ ) . الشرك أَشدُُ مِن القَتلِ(

عِن رِكِينرِكُونَ المُشالمُش مأَهدتِهِ، إِلاَّ إِذَا بمرامِ لِحجِدِ الحَرالمَس د
فَإِذا نشِبتِ الحَرب كَانَ علَى المُؤمِنين قِتالُهم وقَتلُهم حيثُما . بِالقِتالِ

ثِ وجدوهم، لأَنَّ هذا القِتالَ هو دفْع لِلاعتِداءِ، وجزاءٌ علَى نكْ
 كَانَ ذلك لَوو ،لِمِينلَى المُساءِ عتِدبِالاع تِهِمراشبلَى معدِ، وهالع

 إِذَا بدأَ المُشرِكُونَ -ويأْمر االلهُ المُؤمِنين . عِند المَسجِدِ الحَرامِ

                                           
 )٢٠٨٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٤



 ٦٤

 المَسجِدِ بِالاعتِداءِ علَى المُسلِمِين، وقَاتلُوهم لِيصدوهم عن زِيارةِ
 بِأَنْ يخرِج المُسلِمونَ المُشِركِين مِن مكَّةَ، كَما أَخرجوا -الحَرامِ 

الرسولَ والمُؤمِنين مِنها، لأنَّ فِتنتهم المُسلِمِين عن دِينِهِم بِالإِيذَاءِ 
ةُ الأَمرادصمطَنِ، والو اجِ مِنرالإِخعذِيبِ والتالِوو . . . كُلُّ ذلِك

 .أَشد قُبحاً مِن القَتلِ فِي البلَدِ الحَرامِ
واستثْنى االلهُ مِن قَتلِ المُشرِكِين، فِي كُلِّ مكَانٍ أَدركَهم فِيهِ 
المُسلِمونَ، المَسجِد الحَرام، فَمن دخلَه كَانَ آمِناً، إِلاَّ أَنْ يقَاتِلَ فِيهِ 
 اءُ الكَافِرِينزج ذلِكانٌ، وأَم كُونُ لَهئذٍ لاَ يفَحِين ،هتمرح هِكتنيو

دِينتالمَع. 
 فَإِذا ترك الكَافِرونَ الكُفْر، وأَسلَموا وتابوا فَإِنَّ الإِسلاَم يجب ما 

بوها مِن قَبلُ، ولَو كَانوا قَتلُوا قَبلَه، وإِنَّ االلهَ يغفِر الذُّنوب التِي ارتكَ
بذَن هاظَمعتالَى لا يعت همِ، لأَنفِي الحَر لِمِين٦٥.المُس 

ومن . إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية
أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام . ثم فهي أشد من القتل

كون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي، أو ويستوي أن ت. الحياة
بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم 

وأقرب . عن منهج االله، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥



 ٦٥

الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح 
ت كالزنا والخمر، تعليم الإلحاد، ويسن تشريعات تبيح المحرما

ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل 
ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا . المشروعة في منهج االله

 .يملك الناس التفلت منها
وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة، وإعطاؤها هذه القيمة 

 طبيعة الإسلام، هي التي تتفق مع.. الكبرى في حياة البشرية 
فغاية الوجود الإنساني هي . ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني

ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى (العبادة 
فالذي يسلبه هذه . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد). االله

الحرية، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة، يجني عليه ما لا 
 ..ومن ثم يدفعه بالقتل . عليه قاتل حياتهيجني 

واقْتلُوهم «.. » واقْتلُوهم«: إنما قال. وقاتلوهم: لذلك لم يقل
موهمثُ ثَقِفْتيأي حيث وجدتموهم.. » ح. 

 مع مراعاة أدب -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا 
 .الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار

 قتال عند المسجد الحرام، الذي كتب االله له الأمن، وجعل ولا
وجعله ) عليه السلام(جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبراهيم 



 ٦٦

لا .. مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام 
قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته، 

وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا .  عندهفيبدأون بقتال المسلمين
فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين، .. يكفون عنهم حتى يقتلوهم 

الذين يفتنون الناس عن دينهم، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام، 
 .الذي عاشوا في جواره آمنين

»حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتهل والانتهاء الذي يستأ.. » فَإِنِ ان
غفران االله ورحمته، هو الانتهاء عن الكفر، لا مجرد الانتهاء عن 

فالانتهاء عن قتال المسلمين . قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين
ولكنه لا يؤهل لمغفرة االله . وفتنتهم قصاراه أن يهادم المسلمون

فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في . ورحمته
 .، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوانالإيمان

وما أعظم الإسلام، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة، ويسقط 
عنهم القصاص والدية بمجرد دخولهم في الصف المسلم، الذي قتلوا 

 !!!منه وفتنوا، وفعلوا بأهله الأفاعيل
صرفوا وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله، وألا ي

عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه 
وذلك . عام، وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات



 ٦٧

بأن يعز دين االله ويقوى جانبه، ويهابه أعداؤه، فلا يجرؤوا على 
التعرض للناس بالأذى والفتنة، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن 

والجماعة المسلمة .. حق به الأذى والفتنة تصده عنه قوة أو أن تل
مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية 

وقاتِلُوهم حتى لا «: الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعة
فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى . تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ

 ..» ظَّالِمِينال
 يواجه قوة المشركين في شبه - عند نزوله -وإذا كان النص 

الجزيرة، وهي التي كانت تفتن الناس، وتمنع أن يكون الدين الله، 
والجهاد ماض إلى يوم . فإن النص عام الدلالة، مستمر التوجيه

ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول . القيامة
ين سماع الدعوة إلى االله، والاستجابة لها عند الاقتناع، بينهم وب

والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن . والاحتفاظ ا في أمان
تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها، يستمعون 

 .ويختارون ويهتدون إلى االله
ر ها وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة، بعد تفظيعها واعتبا

هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام .. أشد من القتل 



 ٦٨

وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان على يد 
 .الإسلام

ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته، وتوضع حياته في كفة 
 .وعقيدته في كفة، فترجح كفة العقيدة

إم أولئك .. » الإنسان«بدأ من هم أعداء كذلك يتقرر في هذا الم
. الذين يفتنون مؤمنا عن دينه، ويؤذون مسلما بسبب إسلامه

أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين 
 ..منهج االله 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم، وأن تقتلهم حيث 
 ..» ةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِحتى لا تكُونَ فِتن«وجدم 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن 
وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون . عن القتال ما يزال قائما

وما يزال الأذى والفتنة تلم .. عليها وعلى أهلها في شتى الصور 
وكل .. عض الأحيان بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في ب

من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من 
الصور، وفي أي شكل من الأشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن 
يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام، فكان ميلادا 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن ..جديدا للإنسان 



 ٦٩

 - أي لا مناجزة لهم -اس ورم فلا عدوان عليهم الحيلولة بين الن
فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ «: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين

لَى الظَّالِمِين٦٦»إِلَّا ع
 

 :ـ رزق االله المؤمنين من الجهاد١١
رضا لَّم وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَ{ : قال تعالى

 سورة الأحزاب) ٢٧(} تطَؤوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا
 ،مهزارِعمو ،مخِيلَهنةَ، وَيني قُرب ضأَر ثَ االلهُ المُؤمِنينرأَوو
ا وأَموالَهم، ومواشِيهم، وأَورثَ االلهُ المُؤمنين الأَراضي التي فَتحوه

فِيما بعد، مِن أَراضي اليهودِ والمُشرِكِين وغَيرِهم،في الجَزِيرةِ العربيةِ 
 مِن مهامها أَقْدأَنْ وطِئَت ؤمِنينلِلم قبسي أراضٍ لَم هِيارِجِها،وخو

 ٦٧.قبلُ،وااللهُ تعالى قَادِر على ذَلِك، فَلا يتعذَّر عليهِ شيءٌ

                                           
 )٤١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٦

:  نزل فيما بعد في سورة براءة، الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا
وهذا هو التعديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة .. لا إله إلا االله 

فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عداوات الروم . لتخلص الجزيرة للإسلام. سلمةالم
 .والفرس خارج الجزيرة

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧
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وعدكُم اللَّه مغانِم كَثِيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم  { : تعالىوقال
 كُمدِيهيو مِنِينؤةً لِّلْمكُونَ آيلِتو نكُماسِ عالن دِيأَي كَفذِهِ وه

 .سورة الفتح) ٢٠(} صِراطًا مستقِيما
ونَ علَى مغانِم كَثِيرةٍ في الأيامِ وعد االلهُ المُؤمِنِين بِأَنهم سيحصلُ

القَادِمةِ، ما دام فِي الدنيا مسلِمونَ يجاهِدونَ في سبيلِ االلهِ، وعجلَ 
 نعنِ المدِينةِ، وع رِكينالمشالكُفّارِ و دِيأَي كَفو ،ربيمِ خنغم بِملَه

صحابِ الأَعذَارِ الذِين بقُوا فِيها، في حرمِ المُؤمِنين وعِيالِهم، وأَ
غِيابِ الجَيشِ الإِسلامِي في الحُديبيِة وخيبر، لِيكُونَ ذَلِك دليلاً 
 مهدِيهلِيو ،ائِهِمدلَى أَعع مهاصِرنو مافِظُهلَى أَنَّ االلهَ حع مِنينؤلِلْم

قِيماً بِاتتسصِراطاً م مهبادِ رقِيالانولِهِ، وسةِ رطَاعتِهِ وباعِ طَاع
 ٦٨.لَهما

وهذه بشرى من االله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها، وعلموا أن االله 
أعد لهم مغانم كثيرة، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون 

إنه قد عجل : وهنا يقول لهم. مصداق هذا الوعد الذي لا يخلف
 كما روي عن ابن - الحديبية وهذه قد تكون صلح. لهم هذه
وهو في حقيقته كذلك كما .  لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم-عباس 

 ومن وقائع الحال الناطقة - � -أسلفنا من قول رسول االله 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٨٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨
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 كما روي -كما أا قد تكون فتح خيبر . بصدق هذا الاعتبار
والأول .  باعتبار أا أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية-عن مجاهد 

 .رب وأرجحأق
وقد كف االله عنهم . ويمن االله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم

أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي سواهم من أعدائهم 
وهم قلة على كل حال، والناس . الذين يتربصون م الدوائر

ولكنهم وفوا ببيعتهم، وضوا بتكاليفهم، فكف االله أيدي . كثرة
 .الناس عنهم، وأمنهم

هذه الوقعة التي كرهوها في أول .. » تكُونَ آيةً لِلْمؤمِنِينولِ«
فاالله ينبئهم أا ستكون آية لهم، . الأمر، وثقلت على نفوسهم

يرون فيها عواقب تدبير االله لهم، وجزاء طاعتهم لرسول االله 
مما يثبت في نفوسهم أا شيء عظيم، وخير جزيل، . واستسلامهم

 .م والاطمئنان والرضى واليقينويلقي السكينة في قلو
جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق .. » ويهدِيكُم صِراطاً مستقِيماً«

. وهكذا يجمع لهم بين المغنم ينالونه، والهداية يرزقوا. سريرتكم
. في الأمر الذي كرهوه واستعظموه. فيتم لهم الخير من كل جانب

لاختيار ويربي قلوم على وهكذا يعلمهم أن اختيار االله لهم هو ا
 .الطاعة المطلقة والامتثال



 ٧٢

لم يقدروا عليها . كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه
وأُخرى لَم «: بقوم، ولكن االله تولاها عنهم بقدرته وتقديره

» تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها، وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً
.. 

بعد صلح .  وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة
الذي لم يدم سوى عامين، ثم . الحديبية وبسبب من هذا الصلح

وهي . نقضه المشركون، ففتح االله مكة للمسلمين بلا قتال تقريبا
التي استعصت عليهم من قبل، وهاجمتهم في عقر دارهم، وردم 

وكانَ اللَّه  «-سلمها لهم بلا قتال ثم أحاط االله ا، و. عام الحديبية
فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع، لم .. » على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً

أشار . يحددها لأا كانت عند نزول هذه الآية غيبا من غيب االله
 .إليه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع والاستبشار

اضرة، والغنيمة التي قد أحاط وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الح
االله ا، وهم في انتظارها، يقرر لهم أم منصورون وأن الصلح في 

ولكنه تم . هذا العام لم يكن لأم ضعاف، أو لأن المشركين أقوياء
فتلك سنة االله . ولو قاتلهم الذين كفروا لهزموا. لحكمة يريدها

ولَو قاتلَكُم «: ةحيثما التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصل



 ٧٣

سنةَ اللَّهِ . الَّذِين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار، ثُم لا يجِدونَ ولِيا ولا نصِيراً
 ..» الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ، ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا

 التي لا وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة
فأية سكينة؟ وأية ثقة؟ وأي تثبيت يجده أولئك المؤمنون في . تتبدل

أنفسهم وهم يسمعون من االله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من 
 سننه الجارية في هذا الوجود؟

ولأسباب . ولكنها قد تتأخر إلى أجل. وهي سنة دائمة لا تتبدل
متهم الاستقامة التي قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم واستقا

أو تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين . يعرفها االله لهم
أو لغير هذا وذلك مما . والهزيمة للكافرين، لتكون له قيمته وأثره

ولَن «: واالله أصدق القائلين. ولكن السنة لا تتخلف. يعلمه االله
٦٩...» تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا

 

وعرمنِ عولُ االلهِ :قَالَ ،نِ ابسةِ  : �قَالَ راعالس يدي نيعِثْت بب
بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه وحده لاَ يشرك بِهِ شيءٌ وجعِلَ رِزقِي 

وجعِلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من خالَف ، تحت ظِلِّ رمحِي 
  .  ٧٠. تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهمومن،أَمرِي

                                           
 )٤١٦٠: ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٩
 حسن) ١٩٧٤٧)(٢٨٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠
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 :ـ فضح المنافقين١٢
ولْيعلَم الَّذِين نافَقُواْ وقِيلَ لَهم تعالَواْ قَاتِلُواْ فِي سبِيلِ {:  قال تعالى 

ذٍ أَقْرب اللّهِ أَوِ ادفَعواْ قَالُواْ لَو نعلَم قِتالاً لاَّتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِ
مِنهم لِلإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما 

 سورة آل عمران) ١٦٧(} يكْتمونَ
 انَ، مِنوا الإِيمرأَظْهوا بِالكُفْرِ، وطَّنبت الذِين المَُاَفِقِين ظهِرت ائِددالشو

بنِ أُبي بنِ سلُولٍ، الذِين رجعوا إلَى المَدِينةِ قَبلَ المَعركَةِ، جماعةِ ا
 ،فةِ إلَى الصدولِلْع مهونعدي مِنِينالمُؤ الٌ مِنرِج بِهِم فَلَحِق

أم دِهِمدإكْثَارِ عو ،لِمِينةِ المُسداعسمالِ ولَى القِتع مهونضرحيو ام
 رِكِينوا(المُشفَعأو اد(،لِّلِينعتوا مدباً : فَررلْقَونَ حتس كُمأن لَمعن لَو

هرونَ غَيقِدتعي ا فِي قُلُوبِهِمنلَكِنو ،اكُمنعبذَا . لاتما قَالُوا هحِين مهو
رِ مِنهم إلَى الإِيمانِ، وااللهُ القَول كَانوا فِي تِلْك اللَّحظَةِ أقرب لِلْكُفْ

أعلَم بِما يكْتمونَ فِي قُلُوبِهِم وفِي نفُوسِهِم مِن الكُفْرِ والكَيدِ 
 ٧١.لِلْمسلِمِين، وسيعاقِبهم علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ

ةٌ فَإِذَا أُنزِلَت ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نزلَت سور {:قال تعالىو
 ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِين تأَيالُ را الْقِتفِيه ذُكِرةٌ وكَمحةٌ مورس

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١
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 ملَى لَهتِ فَأَووالْم هِ مِنلَيع شِيغالْم ظَرن كونَ إِلَينظُر٢٠(} ي (
 .سورة محمد

 إِلى الوحي، ويتمنونَ أنْ تنزِلَ كَانَ المُؤمِنونَ المُخلِصونَ يشتاقُونَ
هلاَّ نزلَت سورةٌ تأمرنا : آيات تحثُّ المُؤمِنين علَى الجِهادِ،ويقُولُون

فَإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ واضِحةُ الدلالةِ في الحَثِّ علَى الجِهادِ، . بِهِ
غَي رأويلاً آخمِلُ تتحلا ت ونَ وهيمِنبِها المُؤ وبِهِ، فَرِحجو ر

 ضرفي قُلُوبِهِم م الذِين افِقِينلَى المُنع ذَلِك قشونَ، ولِصالمُخ
وشخصت أبصارهم مِن فَزعِهِم وجزعِهم مِن لِقاءِ الأعداءِ، 

اً مِن الموتِ، وكُرهاً ونظَروا نِظْرةَ الشاخِصِ بِبصرِهِ عِند المَوتِ خوف
له، وكَانَ الأولَى بِهؤلاءِ المُنافِقِين مِن هذا الهَلَعِ والجَزعِ أنْ يستمِعوا 

 ٧٢.ويطِيعوا
يفقدون تماسكهم، ويسقط .. وهو وصف من أوصاف المنافقين 

عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به، وينكشف جزعهم وضعف 
 التكليف، ويبدون في حالة تزري نفوسهم من مواجهة هذا

بالرجال، يصورها التعبير القرآني المبدع صورة فريدة كأا 
رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك «: معروضة للأنظار

وهو تعبير لا تمكن محاكاته، ولا .. » نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٤٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢
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. وهو يرسم الخوف إلى حد الهلع. أي عبارة أخرىترجمته إلى 
ويبقى بعد ! والتخاذل إلى حد الغشية. والضعف إلى حد الرعشة

 ! ذلك متفردا حافلا بالظلال والحركة التي تشعف الخيال
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان، ولا بفطرة 

عة المرض وهي هي طبي. صادقة، ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر
 !والنفاق

وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والايار تمتد إليهم يد الإيمان 
: بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم لو تناولوه في إخلاص

»وفرعلٌ مقَوةٌ وطاع ملى لَهفَأَو . قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَإِذا ع
مراً لَهيومن هذا . أولى لهم من هذه الفضيحة. نعم.. » لَكانَ خ

طاعةٌ وقَولٌ «أولى لهم .. ومن هذا النفاق . ومن هذا الهلع. الخور
وفرعطاعة تستسلم لأمر االله عن طمأنينة، وتنهض بأمره .. » م
وقول معروف يشي بنظافة الحس واستقامة القلب، . عن ثقة

مر، وجد الجد، وواجهوا وأولى لهم إذا عزم الأ. وطهارة الضمير
فيربط . يصدقوه عزيمة، ويصدقوه شعورا. الجهاد أن يصدقوا االله

على قلوم، ويشد من عزائمهم، ويثبت أقدامهم، وييسر المشقة 
! عليهم، ويهون الخطر الذي يتمثلونه غولا تفغر فاها لتلتهمهم

النجاة والنصر، أو الاستشهاد والجنة : ويكتب لهم إحدى الحسنين



 ٧٧

وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي .  هذا هو الأولى..
العزائم ويشد القوائم، ويذهب بالفزع، ويحل محله الثبات 

 .والاطمئنان
وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا 
مهددا بسوء العاقبة لو قادهم حالهم هذا إلى النكسة والتولي إلى 

فَهلْ عسيتم إِنْ «: ر الرقيق من الإسلامالكفر وخلع ذلك الستا
وهذا .. » تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم؟ 

. يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين.. » فَهلْ عسيتم«.. التعبير 
احذروا فإنكم منتهون إلى أن ..ويلوح لهم بالنذير والتحذير 

تفسدون في الأرض وتقطعون . وا إلى الجاهلية التي كنتم فيهاتعود
 ..٧٣الأرحام، كما كان شأنكم قبل الإسلام 

 :ـ نصر المؤمنين١٣
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم {: قال تعالى

 أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونصرواْ
والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى 
يهاجِرواْ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ 

                                           
 )٤١٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٣
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و يثَاقم مهنيبو كُمنيبصِيرلُونَ بمعا تبِم سورة ) ٧٢(} اللّه
 .الأنفال

 الِهِموولِ بِأَمسالر عوا مداهجو ،مهاركُوا دِيرت الذِين اجِرِينإِنَّ المُه
وأَنفُسِهِم، والأَنصارِ الذِين آووا الرسولَ ونصروه، هؤلاَءِ جمِيعاً 

لِذَلِك . بعضٍ، وكُلٌّ مِنهم أَحق بِالآخرِ مِن كُلِّ أَحدٍبعضهم أَولَى بِ
 بين المُهاجِرِين والأَنصارِ، كُلَّ اثْنينِ أَخوانِ فِي �آخى الرسولُ 

االلهِ، فَكَانوا يتوارثُونَ بِذَلِك إِرثاً مقَدماً علَى القَرابةِ، حتى نسخ االلهُ 
 .تعالَى ذَلِك بِآيةِ المَوارِيثِ

أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا، بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ 
يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيةِ المُسلِمِين ونصرتِهِم، إِذْ لاَ سبِيلَ إِلَى 

يس لَهم مِن المَغانِمِ نصِيب ولاَ فِي ولاَيتِهِم حتى يهاجِروا، ولَ
وإِذَا استنصر هؤلاَءِ، الذِين آمنوا . خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتالَ

 ،موٍ لَهدلَى عالٍ دِيني عفِي قِت لِمِينالمِس مهانووا، إِخاجِرهي لَمو
أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار . نهم إِخوانٌ فِي الدينِفَعلَيهِم نصرهم، لأَ

علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ معينةٍ، 
مع فَيجِب علَى المُسلِمِين الاَّ يخفِروا ذِمتهم ولاَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم 

موهداهع ٧٤.الذِين 

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤
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أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول : لقد انخلع كل من قال
االله في مكة من الولاء لأسرته، والولاء لعشيرته، والولاء لقبيلته، 
والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى ولاءه وزمامه 

الذي قام  وللتجمع الصغير الناشئ - � -لمحمد رسول االله 
في حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي . بقيادته

 الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة -خطر هذا التجمع الجديد 
 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-الحربية 

..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد - � -عندئذ آخى رسول االله 
الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا، إلى » رادالأف«أي أنه حول هؤلاء 

متكافل، تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم » مجتمع«
والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية، 

 .ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق
لمدينة بعد أن وجد فيها  ثم لما فتح االله للمسلمين دار الهجرة في ا

مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء المطلق، والسمع 
 مما يحمون - � -والطاعة في المنشط والمكره، وحماية رسول االله 

منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة 
ن  عاد رسول االله فآخى بين المهاجري- � -بقيادة رسول االله 

والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك 
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بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي . بكل مقتضياا
: وكان حكم االله تعالى.. تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة 

»فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجوا ونآم بِيلِ إِنَّ الَّذِينفِي س 
 ..» اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ

أولياء في النصرة،وأولياء في الإرث،وأولياء في الديات والتعويضات 
 .وسائر ما يترتب على رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات

دة ولكنهم لم ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقي
لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي .. يلتحقوا باتمع المسلم فعلا 

تحكمها شريعة االله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم ينضموا إلى 
اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة االله ويحقق 

ولاء فيها وجوده الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا، بال
للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي حركي، مستقل 
ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجود المستقل 

 .المميز
. وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة، أو في الأعراب حول المدينة

يعتنقون العقيدة، ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على 
 ..علا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه هذه العقيدة ولا يدينون ف
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وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل االله لهم ولاية 
 مع هذا اتمع، لأم بالفعل ليسوا من - بكل أنواع الولاية -

والَّذِين آمنوا ولَم «: وفي هؤلاء نزل هذا الحكم. اتمع الإسلامي
وإِنِ . م مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروايهاجِروا ما لَكُ

 مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع ،رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس
مِيثاق «.. 

 - التي أسلفنا -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين 
لاء الأفراد ليسوا أعضاء في فهؤ. ومع منهجه الحركي الواقعي

ولكن هناك .. اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
 على اتمع المسلم - وحدها -رابطة العقيدة وهذه لا ترتب 

تبعات تجاه هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم 
دار  في -فإذا استنصروا المسلمين . فيفتنوا مثلا عن عقيدم

 في مثل هذا، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه -الإسلام 
على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع . وحدها

ولو كان هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك . معسكر آخر
ذلك أن الأصل هو مصلحة اتمع ! الأفراد في دينهم وعقيدم

. ها من تعاملات وعقودالمسلم وخطته الحركية وما يترتب علي
فهذه لها الرعاية أولا، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين 
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آمنوا، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في 
وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا .... التجمع الإسلامي 

 ..الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«: والتعقيب على هذا الحكم

 يرى مداخله ومخارجه، - سبحانه -فكل عملكم تحت بصره 
 .ومقدماته ونتائجه، وبواعثه وآثاره

وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل 
لَّذِين وا«: متعاون يتجمع في ولاء واحد، فكذلك اتمع الجاهلي

 ..» كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
إن اتمع الجاهلي لا .  كما أسلفنا-إن الأمور بطبيعتها كذلك 

يتحرك كأفراد إنما يتحرك ككائن عضوي، تندفع أعضاؤه، بطبيعة 
فهم بعضهم . وجوده وتكوينه، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه

لا يملك الإسلام أن يواجههم ومن ثم .. أولياء بعض طبعا وحكما 
إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص، ولكن بدرجة أعمق 

فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض، . وأمتن وأقوى
 لأم لا يملكون -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي 

ض  وتقع الفتنة في الأر-مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا 
ويقع الفساد في . عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده
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الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام وطغيان ألوهية العباد على 
وهو أفسد . ألوهية االله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى

 ولا..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«: الفساد
.. يكون بعد هذا النذير نذير، ولا بعد هذا التحذير تحذير 

والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي 
 -الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة، يتحملون أمام االله 

 تبعة تلك الفتنة في الأرض، -فوق ما يتحملون في حيام ذاا 
٧٥.وتبعة هذا الفساد الكبير

 

 :ـ ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر١٤
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم (: قال تعالى 

 ا ) ٣٩(لَقَدِيرنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين
لَوو اللَّه عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا د

 نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصنفِي الْأَ) ٤٠(ي ماهكَّنإِنْ م ضِ الَّذِينر

أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 
  .) ]٤١-٣٩/الحج) [٤١(ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

                                           
 )٢١٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٥
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هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الجِهادِ، وقَد نزلَت بعد خروجِ النًبِي عليهِ 
 لاَمةِالسكَّةَ إِلَى المَدِينم ابِهِ مِنحأَصالَى. وعقُولُ تي : رِكِينإِنَّ المُش

 ،قرٍ حيبِغ ارِهِمدِي م مِنوهجركَّةَ، وأَخفِي م لِمينوا المُسظَلَم قَد
لِك أَذِنَ االلهُ ولِذَ. ربنا االلهُ: ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله، وقَالُوا

تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشرِكِين، دفْع لأَذَاهم، وإِضعافاً 
لِشوكَتِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ 

رِهِبتفْسِها، ون نع افِعدةً توا قُوكُونلِي لِمِينبِالمُس ،ا الكفَّاراءَهدأع 
 هلَكِنو ،مهنٍ مِنوونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر
تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ يبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم، وأَن 

 .هِم ودِينِهِِيقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِ
إِنهم الذِين إِذَا :  ويتابِع االلهُ تعالَى وصف المُءْمِنين المَظْلُومِين فَيقُولُ

 ملَ لَهعجةَ، ولَبوالغ رصالن ملَه قَّقحضِ، وفِي الأَر مااللهُ لَه كَنم
بوا منتاجرِ االلهِ، ومِلُوا بِأمة، عاقِبلاَةَ، العوا الصفَأَقَام ،هنم عاهها ن

وأَدوها حق أَدائِها، ودفَعوا زكَاةَ أَموالِهِم، وأَمروا بالمعروفِ، 
وحثُّوا الناس علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله، ونهوا المُتجاوِزِين علَى 

وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي . رِحدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَ
 ٧٦.نِهايةِ المَطَافِ، ولَه عاقِبةُ الأُمورِ، فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ

                                           
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦



 ٨٥

 هم الذين -فالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وهم المهاجرون
وعدوا بالنصر، لأم نصروا االله، فخرجوا من ديارهم وأموالهم، 

اجرين بدينهم الذي هو كل حظهم من هذه الدنيا، والذي مه
 ..باعوا من أجله أنفسهم وأموالهم وديارهم وأوطام

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا «: وقوله تعالى
 للصورة  هو عرض-» الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ

الكريمة التي سيكون عليها هؤلاء المؤمنون الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق، وذلك حين ينصرهم االله، ويمكّن لهم فى الأرض، 

 مع ما ملكت أيديهم من قوة، -إم.. وتكون لهم القوة والغلب
 لن -وما مكّن االله سبحانه وتعالى لهم فى الأرض من سلطان

 الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة يكونوا على شاكلة هؤلاء
والسلطان، فتسلطوا على عباد االله، ورهقوهم، وأخذوهم بالبأساء 

إن هؤلاء المؤمنين، ..والضراء، وأخرجوهم من ديارهم بغير حق
حين يمكّن االله لهم فى الأرض، سيكونون مصابيح هدى، وينابيع 

ن الحق، والعدل، رحمة، للإنسانية كلها، بما يقيمون فيها من موازي
إم يقيمون .. وما يغرسون فى آفاقها من مغارس الخير والإحسان

ويؤتون الزكاة، .. الصلاة، ليستمدوا منها أمداد الهدى من االله
ويأمرون بالمعروف وينهون عن .. فيكشفون ا الضر عن عباد االله



 ٨٦

فيصلحون ذا من سلوك الناس، ويقيمون لهم طرقهم .. المنكر
 ..، فلا تتصادم منازعهم، ولا تفسد مشارممستقيمة

وقد صدق االله وعده، ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين فى الأرض، 
فكانوا أعلام هدى، وآيات رحمة، وموازين عدل وإحسان بين 

كُنتم خير أُمةٍ «: وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله.. الناس
عونَ بِالْمرأْماسِ تلِلن ترِجونَ أُخمِنؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوفِ ور

.. » ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«: قوله تعالى) .آل عمران: ١١٠(» بِاللَّهِ
إشارة إلى نفاد قدرة االله، وأا بالغة الغاية التي قدرها االله لها فى 
هذا المقام، وهى نصر المؤمنين، وإعزازهم، وخذلان المشركين 

فعاقبة الأمور، هى ثمراا الطيبة،إذ كانت ..لين، وخزيهموالضا
فإذا بلغت غايتها ..الأمور كلها تجرى بأمر االله، وتتحرك بمشيئته

وهذا ما يشير إليه قوله ..كانت خيرا،وكانت كمالا، وحسنا
: وقوله سبحانه) الأعراف: ١٢٨(» والْعاقِبةُ لِلْمتقِين«:تعالى

 ٧٧) .طه: ١٣٢(» وىوالْعاقِبةُ لِلتقْ«
 

������������ 

                                           
 )١٠٤٧/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٧



 ٨٧
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 أَي الأَعمالِ �سئِلَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
جِهاد فِي «: قَالَثُم ماذَا؟ : قِيلَ» إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ«: أَفْضلُ؟ قَالَ

  ٧٨متفق عليه. »حج مبرور«: ثُم ماذَا؟ قَالَ: قِيلَ» سبِيلِ اللَّهِ
حدثَنِي عطَاءُ بن يزِيد اللَّيثِي، أَنَّ أَبا سعِيدٍ : وعنِ الزهرِي، قَالَ

ولَ اللَّهِ أَي الناسِ يا رس: قِيلَ: الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، حدثَه قَالَ
مؤمِن يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ بِنفْسِهِ «: �أَفْضلُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

مؤمِن فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يتقِي «: ثُم من؟ قَالَ: ، قَالُوا»ومالِهِ
٧٩متفق عليه .  »اللَّه، ويدع الناس مِن شرهِ

 

إِنَّ «:  قَالَ�سمِعت رسولَ االله : وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ
لَامِ، فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الْإِس منِ آدلِاب دطَانَ قَعيالش : ،كدِين ذَرتو لَمست

الْهِجرةِ، فَقَالَ ودِين آبائِك، فَعصاه فَأَسلَم فَغفَر لَه، فَقَعد لَه بِطَرِيقِ 

                                           
 )٨٣ (- ١٣٥)٨٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٥١٩)(١٣٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٨
هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث ) حج مبرور(ش  [ 

 ]وبر بيعه إذا سلم من الخداع وقيل المبرور المتقبل
 - ١٢٢)١٥٠٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٧٨٦)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٩
 ]جبلين والمراد العزلة والانفراد عن الناسهو انفراج بين ) شعب(ش [  )١٨٨٨(



 ٨٨

بِطَرِيقِ : لَه لَه دفَقَع ،راجفَه اهصفَع ،اءَكمسو ،كضأَر ذَرتو اجِرهت
ادِ، فَقَالَ لَهلُ، : الْجِهقْتقَاتِلُ فَتالِ، فَتالْمفْسِ، والن دهج وهو اهِدجت

،فَقَالَ رسولُ االله »فَعصاه فَجاهِدفَتنكَح الْمرأَةُ، ويقْسم الْمالُ، 
فَمن فَعلَ ذَلِك فَمات كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ، «: �

أَو قُتِلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ، وإِنْ غَرِق كَانَ حقا 
جنةَ، أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْ

  ٨٠» يدخِلَه الْجنةُ
 - � -مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

لَوِ اعتزلْت : بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن ماءٍ عذْبةٌ فَأَعجبته لِطِيبِها، فَقَالَ
الناس، فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ، ولَن أَفْعلَ حتى أَستأْذِنَ رسولَ اللَّهِ 

لَا تفْعلْ، فَإِنَّ «: ،فَقَالَ- � -،فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ - � -
بيتِهِ سبعِين عاما، مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن صلَاتِهِ فِي 

أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ، اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ، 

                                           
/ ٤(والسنن الكبرى للنسائي ) ٤٥٩٣) (٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٠

والخلاصة في فضائل الجهاد ) ١٥٧٧: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط ) ٤٣٢٧)(٢٨٣
 صحيح) ٤٥: ص(في سبيل االله 



 ٨٩

رواه الترمذي » من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُ
٨١ 

قَالَ ،- � -أَنّ رسولَ اللَّهِ ،ه عنهوعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّ
مقَام الرجلِ فِي الصف فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن عبادةِ « : 

   ٨٢رواه الحاكم» رجلٍ سِتين سنةً 
ي سبِيلِ ما يعدِلُ الْجِهاد فِ :�قِيلَ لِلنبِي : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

فَأَعادوا علَيهِ مرتينِ، أَو : ،قَالَ»لَا تستطِيعونه«:االلهِ عز وجلَّ؟ قَالَ
مثَلُ «: ،وقَالَ فِي الثَّالِثَةِ»لَا تستطِيعونه«: ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك يقُولُ

 الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ، لَا الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ
يفْتر مِن صِيامٍ، ولَا صلَاةٍ، حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ 

  ٨٣رواه مسلم."تعالَى

                                           
/ ٤( وسنن الترمذي ت شاكر )٤٤: ص(الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله  - ٨١

  صحيح)٢٠٣٨: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٦٥٠) (١٨١
 )٢٤٧٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  وانظر شرحه في 

والمستدرك على الصحيحين ) ١٥٥: ص( الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله - ٨٢
 صحيح ) ٢٣٨٣)(٧٨/ ٢(للحاكم 

 - ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(و صحيح مسلم ) ٢٠٣٧: ص (٤هاد طالمفصل في فقه الج - ٨٣
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا ) لا تستطيعوه(ش [ )١٨٧٨(

تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة 



 ٩٠

جاءَ : عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه حدثَه، قَالَوفي رواية للبخاري 
دلَّنِي علَى عملٍ يعدِلُ الجِهاد؟ : ، فَقَالَ�رجلٌ إِلَى رسول االله 

هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ تدخلَ «: قَالَ» لاَ أَجِده«: قَالَ
ومن يستطِيع : ،قَالَ»مسجِدك فَتقُوم ولاَ تفْتر، وتصوم ولاَ تفْطِر؟

 فَرس المُجاهِدِ لَيستن فِي طِولِهِ، فَيكْتب إِنَّ«: ذَلِك؟،قَالَ أَبو هريرةَ
 ٨٤" » لَه حسناتٍ

يا أَبا سعِيدٍ، «:  قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 لَه تبجا، وبِيدٍ نمحبِما، ولَامِ دِينبِالْإِسا، وببِااللهِ ر ضِير نم

أَعِدها علَي يا رسولَ االلهِ، : ، فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ، فَقَالَ»جنةُالْ
وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ، ما «: فَفَعلَ، ثُم قَالَ

ا هِي يا وم: ، قَالَ»بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ

                                                                                
معنى ) نتالقا(حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات 

 ]القانت هنا المطيع
 )٢٧٨٥) (١٥/ ٤(وصحيح البخاري ) ٢٠٣٧: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٨٤
والمعنى أن ااهد في عبادة ما . تنقطع) تفتر. (لا أجد عملا يعدل الجهاد) لا أجده(ش [

. دام في خروجه فلا يقابله إلا من استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك
حبله الذي يشد به من طرف ) طوله. (يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو) يستنل(

يكتب مرحه ورعيه ) فيكتب له حسنات. (ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى
 ]حسنات لصاحبه



 ٩١

» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«: رسولَ االلهِ؟ قَالَ
  ٨٥ والنسائيرواه مسلم

سمِعت أَبِي، : وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ
إِنَّ أَبواب الْجنةِ «: �االلهِ قَالَ رسولُ : وهو بِحضرةِ الْعدو، يقُولُ

يا أَبا : ، فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ، فَقَالَ»تحت ظِلَالِ السيوفِ
: " نعم، قَالَ:  يقُولُ هذَا؟ قَالَ�موسى، آنت سمِعت رسولَ االلهِ 

لَام، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ أَقْرأُ علَيكُم الس: فَرجع إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ
رواه " فَأَلْقَاه، ثُم مشى بِسيفِهِ إِلَى الْعدو فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ 

٨٦.مسلم
 

أَتى : سمِعت البراءَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ: وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ
 بِيبِالحَ�الن عقَنلٌ مج؟ : دِيدِ، فَقَالَ رلِمأُس ولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوسا ري

،فَأَسلَم، ثُم قَاتلَ، فَقُتِلَ، فَقَالَ رسولُ االله »أَسلِم، ثُم قَاتِلْ«: قَالَ
  . ٨٧»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«: �

                                           
  )  ٣١٣١)(١٩/ ٦(وسنن النسائي )١٨٨٤ (- ١١٦)١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٥
 )  ١٩٠٢ (- ١٤٦)١٥١١/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٦

تحت (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر) بحضرة(ش  [ 
قال العلماء معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة ) ظلال السيوف
 ]هو غمده) جفن سيفه(وسبب لدخولها

 )٢٨٠٨) (٢٠/ ٤(وصحيح البخاري ) ٢١٨٩: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٨٧



 ٩٢

بِيلٍ مِن الْأَنصارِ، جاءَ رجلٌ مِن بنِي النبِيتِ قَ: وعنِ الْبراءِ، قَالَ
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَنك عبده ورسولُه، ثُم تقَدم فَقَاتلَ : فَقَالَ

 بِيى قُتِلَ، فَقَالَ النتا«: �حكَثِير أُجِرا، وسِيرذَا يمِلَ ه٨٨ »ع 
 بسيسةَ عينا ينظُر �سولُ االلهِ بعثَ ر: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 رغَيرِي، وغَي دتِ أَحيا فِي الْبماءَ وانَ، فَجفْيأَبِي س عِير تعنا صم
فَحدثَه : لَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِسائِهِ، قَالَ: ، قَالَ�رسولِ االلهِ 

إِنَّ لَنا طَلِبةً، «:  فَتكَلَّم، فَقَالَ�االلهِ فَخرج رسولُ : الْحدِيثَ، قَالَ
،فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه »فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا
لَا، إِلَّا من كَانَ ظَهره «: فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ، فَقَالَ

 وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين �االلهِ ،فَانطَلَق رسولُ »حاضِرا
لَا يقَدمن أَحد «: �إِلَى بدرٍ، وجاءَ الْمشرِكُونَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيإِلَى ش كُمرِكُونَ، فَقَالَ »مِنشا الْمنفَد،
جنةٍ عرضها السموات قُوموا إِلَى «:�رسولُ االلهِ 

ضالْأَرقَالَ»و،:-ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عولَ -: يسا ري 
بخٍ بخٍ، : ،قَالَ»نعم«: االلهِ، جنةٌ عرضها السموات والْأَرض؟ قَالَ

                                                                                
 ]وجهه مغطى) مقنع. ( الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنههو) رجل(ش [

قبيلة من ) بني النبيت(ش )  [ ١٩٠٠ (- ١٤٤)١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٨
 ]الأنصار



 ٩٣

لَا : قَالَ"بخٍ بخٍ؟ ما يحمِلُك علَى قَولِك «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ 
فَإِنك مِن «: وااللهِ يا رسولَ االلهِ، إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها، قَالَ

لَئِن : ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ، فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن، ثُم قَالَ»أَهلِها
فَرمى : هِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَأَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتِي هذِ

  ٨٩ رواه مسلم."بِما كَانَ معه مِن التمرِ، ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ

                                           
: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط)١٩٠١ (- ١٤٥) ١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم - ٨٩

٣١٤٧( 
روف في كتب السيرة قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمع) بسيسة(ش [

أي (بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت 
أي متجسسا ) عينا(يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا ) الإمام النووي

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي ) عير أبي سفيان(ورقيبا 
واب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت الإبل والد

أي شيئا ) طلبة(كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات 
) حتى أكون أنا دونه(أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب ) ظهره(نطلبه 

) بخ بخ( يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير 

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء ) إلا رجاءة(
لغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في ال

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(إلا رجاء أن أكون من أهلها 



 ٩٤

لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه «: ،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ٩٠.»فِي النارِ أَبدا

نولُ اللَّهِ وفي رواية عسةَ قَالَ قَالَ رريرلاَ  « -�- أَبِى ه
 را الآخمهدأَح رضا ياعتِمارِ اجانِ فِى النمِعتجا . »يي مه نقِيلَ م

 . ٩١رواه مسلم .»مؤمِن قَتلَ كَافِرا ثُم سدد « رسولَ اللَّهِ قَالَ 
: - يعنِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ - �ولُ اللَّهِ قَالَ رس: وعن أَنسٍ قَالَ

المُجاهِد فِي سبِيلِي هو علَي ضامِن، إِنْ قَبضته أَورثْته الجَنةَ، وإِنْ «
  ٩٢رواه الترمذي. »رجعته رجعته بِأَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

عبد اللَّهِ بن عمرٍو، مر بِمعاذِ بنِ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ 
 فَقَالَ لَه ،هفْسثُ ندحي هدِهِ، كَأَنبِي شِيرابِهِ يلَى بع قَائِم وهلٍ، وبج

وما : ما شأْنك يا أَبا عبدِ الرحمنِ تحدثُ نفْسك؟ قَالَ: عبد اللَّهِ
دع رِيدولِ اللَّهِ لِي أَيسر مِن هتمِعكَلَامٍ س ننِي علْهِياللَّهِ أَنْ ي و� 

تكَابِد دهرك الْآنَ فِي بيتِك أَلَّا تخرج إِلَى الْمجلِسِ فَتحدثَ، : قَالَ
من جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ كَانَ «:  يقُولُ�فَأَنا سمِعت رسولَ اللَّهِ 

                                           
: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٨٩١ (- ١٣٠) ١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٠

٢١١٤( 
معناه استقام على ) سدد(ش ) [١٨٩١ (- ١٣١) ١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٩١

 ]الطريقة المثلى ولم يخلط
 صحيح ) ١٦٢٠)(١٦٤/ ٤(ت شاكر سنن الترمذي  - ٩٢



 ٩٥

ا ضغَد نملَى اللَّهِ، وا عامِنا كَانَ ضرِيضم ادع نملَى اللَّهِ، وا عامِن
إِلَى الْمسجِدِ أَو راح كَانَ ضامِنا علَى اللَّهِ، ومن دخلَ علَى إِمامٍ 

حدا يعوده كَانَ ضامِنا علَى اللَّهِ، ومن جلَس فِي بيتِهِ لَم يغتب أَ
فَيرِيد عدو اللَّهِ أَنْ يخرِجنِي مِن بيتِي ،»بِسوءٍ كَانَ ضامِنا علَى اللَّهِ

 ٩٣رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . "إِلَى الْمجلِسِ
 بِيأَنَّ الن ،شِيبنِ حدِ اللَّهِ ببع نئِلَ�وعلُ؟ :  سالِ أَفْضمالْأَع أَي

إِيمانٌ لَا شك فِيهِ، وجِهاد لَا غُلُولَ فِيهِ، وحجةٌ «: لَقَا
فَأَي : قِيلَ» طُولُ الْقِيامِ«: فَأَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قِيلَ.»مبرورةٌ

: فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قِيلَ.»جهد مقِلٍّ«: الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ
: فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قِيلَ.»تهجر ما حرم اللَّه علَيكأَنْ «
فَأَي الْقَتلِ أَشرف؟ : قِيلَ.»من جاهد الْمشرِكِين بِمالِهِ ونفْسِهِ«

 .٩٤رواه أبو داود والنسائي » من عقِر جواده وأُهرِيق دمه«: قَالَ

                                           
/ ٢(وصحيح ابن خزيمة  ) ٣٧٢)(٩٤/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٣

 صحيح ) ١٤٩٥)(٣٧٥
) ١٤٦٤) (٨٩٣/ ٢(وسنن الدارمي ) ٢١٨٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٩٤

 صحيح)  ١٤٤٩)(٦٩/ ٢(وسنن أبي داود ) ٢٥٢٦)(٥٨/ ٥(وسنن النسائي 



 ٩٦

ادبع نامِتِ قَالَوعنِ الصولُ االلهِ : ةَ بسوا فِي :" �قَالَ راهِدج
سبِيلِ االلهِ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي 

 مالْغو مالْه ٩٥ رواه أحمد"االلهُ بِهِ مِن 
 اللَّه لِمن خرج فِي انتدب«:  قَالَ�وعن أبي هريرةَ عنِ النبي 

سبِيلِهِ، لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ بِي وتصدِيق بِرسلِي، أَنْ أُرجِعه بِما نالَ 
مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، أَو أُدخِلَه الجَنةَ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي ما 

دت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا، ثُم قَعدت خلْف سرِيةٍ، ولَودِ
     .  ٩٦رواه البخاري»  أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ
تضمن االلهُ لِمن خرج «: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا فِ
بِرسلِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ 
 فْسالَّذِي نةٍ، وغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من ،همِن جرالَّذِي خ

                                           
) ١٣٣/ ١(والجهاد لابن أبي عاصم ) ٢٤١٤: ص (٤د طالمفصل في فقه الجها - ٩٥

 حسن لغيره) ٢٢٦٨٠) (٣٥٥/ ٣٧(ومسند أحمد ط الرسالة 
 )٣٦) (١٦/ ١(وصحيح البخاري ) ٢٠٥٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٩٦
أي إلى بلده إن لم ) أن أرجعه. (تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه) انتدب(ش [

ما . (بلا حساب إن استشهد) أو أدخله الجنة. (أصاب وأعطيمع ما ) بما نال. (يستشهد
أحببت ) ولوددت. (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجيش) قعدت خلف سرية

 ]ورغبت



 ٩٧

لْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ محمدٍ بِيدِهِ، ما مِن كَ
كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي نفْس محمدٍ 
بِيدِهِ، لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي 

ةً، سعونَ سجِدلَا يو ،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَب
 تدِددِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ني، ونلَّفُوا عختأَنْ ي هِملَيع قشيو

»  ثُم أَغْزو فَأُقْتلُأَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، 
  ٩٧رواه مسلم

                                           
 - ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(و صحيح مسلم ) ٢٠٥٩: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٩٧
)١٨٧٦( 
جب االله تعالى له الجنة بفضله وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أو) تضمن االله(ش [

إن االله اشترى من {وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
هكذا هو في جميع ) إلا جهادا في سبيلي(الآية } المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

ن لا النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أ
مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه 

قالوا معناه ما ) نائلا ما نال من أجر(لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى 
حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن 

 بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج أو هنا
للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن 

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي ) ما من كلم يكلم في سبيل االله(يرجع بأجر وغنيمة 
يامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في يجرح والحكمة في مجيئه يوم الق

أي ليس لي ) لا أجد سعة فأحملهم(أي خلفها وبعدها ) خلاف سرية(طاعة االله تعالى 



 ٩٨

انتدب اللَّه لِمن خرج «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
مجاهِدا فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا يخرِجه إِلَّا جِهاد فِي سبِيلِي إِيمانا بِي 

 لَيع هولِي أَنسدِيقًا بِرصتإِلَى و هجِعأُر ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض
 »بيتِهِ الَّذِي خرج مِنه نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما مِن مكْلُومٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا «: قَالَ
لْمه يدمى اللَّونُ لَونُ دمٍ، والريح رِيح جاءَ يوم الْقِيامةِ، وكَ

 »الْمِسكِ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولَا أَني أَخاف أَنْ «: � وقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 لَكِنبِيلِ اللَّهِ، وو فِي سزغةٍ ترِيس لْفخ لَّفْتخا تتِي ملَى أُمع قأَش
 لَا أَجِد طِيبلَا تونِي، وبِعتةً فَيعونَ سجِدلَا يهِ، ولَيع ممِلُها أَحم

 »أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أَغْزو فِي «: �وقَالَ رسولُ اللَّهِ 

و، فَأُقْتأَغْز لُ ثُمبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلُسو فَأُقْتأَغْز ٩٨."ثَلَاثًا» لُ ثُم
 

                                                                                
فيه حذف يدل ) ولا يجدون سعة(من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها 

ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب 
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(معي 

 ]عليهم ذلك
 الجرح:  الكلم -صحيح  ) ٧٣٠٤)(٤٥٢/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٩٨



 ٩٩

رِيهلَةَ الْممرنِ حنِ بيصح نوع،ائِيقْرحِ الْمبصو الْما أَبثَندقَالَ ،ح :
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك بن عبدِ االلهِ 

رإِذْ م مِيثْعلاً الْخغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم 
لَه، الِكم فَقَالَ لَه :اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب فَقَالَ ،أَي

 ابِرمِي: جقَو ننِي عغتأَستِي وابد لِحولَ االلهِ ،أُصسر تمِعسو� 
نِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى م: يقُولُ 

فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه ،النارِ
كَبدِ االلهِ اربا عا أَبتِهِ يولَى صبِأَع اهادن توالص، لَكمح فَقَد

ابِ،اللَّهج فرتِهِفَعوفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر قَالَ،رنِي :وغتأَستِي وابد لِحأُص
منِ اغْبرت قَدماه فِي :  يقُولُ �وسمِعت رسولَ االلهِ ،عن قَومِي

 فَما رأَينا،فَوثَب الناس عن دوابهِم،سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى النارِ
ها مِناشِيم ا أَكْثَرمو٩٩في صحيحهرواه ابن حبان .ي .  

: فَقَالَت لَه ،أَنَّ مكَاتِبا لَها دخلَ علَيها بِبقِيةِ مكَاتبتِهِ،وعن عائِشةَ
فَعلَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ ،أَنت غَير داخِلٍ علَي غَير مرتِك هذِهِ

ما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ : يقُولُ ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ،االلهِ

                                           
 صحيح) ٤٦٠٤) (٤٦٤ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩



 ١٠٠

والرهج ،١٠٠رواه أحمد. إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ النار،رهج فِي سبِيلِ االلهِ
 . الغبار
 

������������� 
 

                                           
  حسن-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨)(١٣٢/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٠



 ١٠١
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، �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : ه عنه، قَالَعن أَبِي موسى رضِي اللَّ

يقَاتِلُ لِلْمغنمِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ : فَقَالَ الرجلُ
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ «: لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ

الع بِيلِ اللَّهِهِيفِي س وا فَه١٠١متفق عليه .»لْي
 

رجلُ يرِيد الْجِهاد ،يا رسولَ االلهِ: أَنَّ رجلاً قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ
لاَ  : �وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا ؟ قَالَ رسولُ االلهِ ،فِي سبِيلِ االلهِ

لَه رأَج،الن ذَلِك ظَمفَأَعلِ ،اسجقَالُوا لِلرولِ االلهِ : وسلِر دع� 
هفَهِمت لَم لَّكلُ : قَالَ ،فَلَعجولَ االلهِ: فَقَالَ الرسا ري، رِيدلُ يجر

لاَ أَجر : وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا ؟ قَالَ ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ
ال،لَه ذَلِك ظَمفَأَعاسلِ ،نجقَالُوا لِلرولِ االلهِ: وسلِر دع، فَقَالَ لَه

                                           
 - ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨١٠)(٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠١

أي ) للمغنم. (قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله عنه) رجل(ش  )  [ ١٩٠٤(
 ]مرتبته في الشجاعة) ليرى مكانه. (الشهرة بين الناس) للذكر. (من أجل الغنيمة



 ١٠٢

وهو يبتغِي مِن عرضِ ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ: الثَّالِثَةَ 
   ١٠٢رواه أبو داود وابن حبان. لاَ أَجر لَه: الدنيا ؟ قَالَ 

أَرأَيت :  فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : لَوعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَا
لَا «: �رجلًا غَزا يلْتمِس الْأَجر والذِّكْر ما لَه؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

ءَ لَهيولُ االلهِ » شسر قُولُ لَهاتٍ يرا ثَلَاثَ مهادءَ «: �فَأَعيلَا ش
قَالَ»لَه ا إِنَّ ا«: ، ثُمالِصخ ا كَانَ لَهلِ إِلَّا ممالْع لُ مِنقْباللهَ لَا ي

ههجبِهِ و غِيتاب١٠٣رواه النسائي. »و .  
: الْغزو غَزوانِ: "  أَنه قَالَ�وعن معاذِ بنِ جبلٍ، عن رسولِ اللَّهِ 

امالْإِم أَطَاعاللَّهِ، و هجى وغتاب نا مفَأَم راسيةَ، والْكَرِيم فَقأَنو ،
الشرِيك، واجتنب الْفَساد، فَإِنَّ نومه ونبهه أَجر كُلُّه، وأَما من غَزا 
 لَم هضِ، فَإِنفِي الْأَر دأَفْسو ،امى الْإِمصعةً، وعمساءً ورِيا ورفَخ

  ١٠٤ أبو داودرواه" يرجِع بِالْكَفَافِ 

                                           
 )١٤/ ٣(وسنن أبي داود ) ٤٦٣٧() ٤٩٤ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢

 حسن ) ٢٥١٦(
 صحيح ) ٤٣٣٣)(٢٨٦/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٣

قوله يلتمس الأجر والذكر يعني يريد أجر الجهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه 
 غاز أو شجيع ونحو ذلك

 حسن  )٢٥١٥)(١٣/ ٣(سنن أبي داود  - ١٠٤
 ر والسماحةقوله ياسر الشريك معناه عامله باليس
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قَالَ : وعن يحيى بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ، عن جدهِ، قَالَ
من غَزا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَم ينوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَه ما «: �رسولُ اللَّهِ 

  ١٠٥رواه النسائي وابن حبان» نوى
أَيها الشيخ، حدثْنا :  لَه ناتِلُ أَهلِ الشامِوعن أَبِي هريرةَ، فَقَالَ

 �نعم، سمِعت رسولَ االلهِ : ، قَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استشهِد، : " يقُولُ

ربِهِ فَع ا، قَالَفَأُتِيفَهرفَع همنِع ا؟ قَالَ: فَهفِيه مِلْتا عفَم : لْتقَات
: كَذَبت، ولَكِنك قَاتلْت لِأَنْ يقَالَ: فِيك حتى استشهِدت، قَالَ

جرِيءٌ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي 
رارِ، والن همنِع فَهربِهِ فَع آنَ، فَأُتِيأَ الْقُرقَرو هلَّمعو ،الْعِلْم لَّمعلٌ تج

تعلَّمت الْعِلْم، وعلَّمته وقَرأْت : فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ: فَعرفَها، قَالَ
عالِم، : لْم لِيقَالَكَذَبت، ولَكِنك تعلَّمت الْعِ: فِيك الْقُرآنَ، قَالَ

هو قَارِئ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى : وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ
 مِن طَاهأَعهِ، ولَيااللهُ ع عسلٌ وجرارِ، وفِي الن ى أُلْقِيتهِهِ حجو

ربِهِ فَع الِ كُلِّهِ، فَأُتِيافِ الْمنا، قَالَأَصفَهرفَع همنِع فَه : مِلْتا عفَم
ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها : فِيها؟ قَالَ

                                           
) ٤٩٥ص  / ١٠ج  (-وصحيح ابن حبان ) ٣١٣٨)(٢٤/ ٦(سنن النسائي  - ١٠٥

 حسن) ٤٦٣٨(
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هو جواد، فَقَد قِيلَ، ثُم : كَذَبت، ولَكِنك فَعلْت لِيقَالَ: لَك، قَالَ
ع حِببِهِ فَس ارِ أُمِرفِي الن أُلْقِي هِهِ، ثُمج١٠٦رواه مسلم" لَى و  

 بِياءَ النابِ جرالْأَع لًا، مِنجادِ، أَنَّ رنِ الْهادِ بدش نبِهِ �وع نفَآم 
 بعض أَصحابِهِ، �أُهاجِر معك فَأَوصى بِهِ النبِي : واتبعه ثُم قَالَ

ا كَانفَلَم بِيالن ةٌ، غَنِموغَز ا �تيبس »لَه مقَسو مطَى » فَقَسفَأَع
أَصحابه ما قَسم لَه، وكَانَ يرعى ظَهرهم فَلَما جاءَ دفَعوه إِلَيهِ 

، فَأَخذَه فَجاءَ بِهِ �قِسم قَسمه لَك النبِي : ما هذَا؟ قَالُوا: فَقَالَ
ما علَى هذَا : قَالَ» قَسمته لَك«: ما هذَا فَقَالَ:  فَقَالَ�لنبِي ا

اتبعتك، ولَكِنِ اتبعتك علَى أَنْ أُرمى هاهنا وأَشار إِلَى حلْقِهِ 
ثُوا إِنْ تصدقِ االلهَ يصدقْك فَلَبِ«: بِسهمٍ، فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ قَالَ

 يحملُ قَد أَصابه �ثُم نهضوا فِي قِتالِ الْعدو فَأُتِي بِهِ النبِي » قَلِيلًا
 بِيفَقَالَ الن ارثُ أَشيح مهس� :»وه وقَالَ» أَه معفَقَالُوا ن :

                                           
 ) ١٩٠٥ (- ١٥٢)١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٦
قوله صلى االله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلهم ذلك (ش  [ 

دة عقوبته وعلى الحث على  دليل على تغليظ تحريم الرياء وش-لغير االله وإدخالهم النار 
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له {وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى 

وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك مخلصا } الدين
لى من فعل وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول ع

 )]ذلك الله تعالى مخلصا
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»قَهدااللهَ فَص قدص « بِيالن هكَفَّن ةِ ا�ثُمبفِي ج  بِيلن� همقَد ثُم ،
اللهم هذَا عبدك «فَصلَّى علَيهِ فَكَانَ مِما ظَهر مِن صلَاتِهِ علَيهِ 

رواه »خرج مهاجِرا فِي سبِيلِك فَقُتِلَ شهِيدا أَنا شهِيد علَيهِ
  ١٠٧النسائي

 
������������ 

                                           
 صحيح ) ٢٠٩١)(٤٣٣/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٧
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هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ : وعسأَنَّ ر� ،
رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها، وموضِع «: قَالَ

هلَيا عما وينالد مِن ريةِ خالجَن مِن دِكُمطِ أَحوةُ سحوالرا، و
 »يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها

  . ١٠٨رواه البخاري
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : وعن سلْمانَ، قَالَ

وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ، 
  ١٠٩رواه مسلم» يعملُه، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه، وأَمِن الْفَتانَ

                                           
الغدوة بفتح الغين المعجمة هي المرة  ) ٢٨٩٢)(٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٨

  والروحة بفتح الراء المرة الواحدة من ايء-الواحدة من الذهاب 
 )١٩١٣ (- ١٦٣)١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٩
) رباط( يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم)السمط(ش  [ 

) وأمن الفتان(أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط
ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم 

ضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القا
 ]الطبري بالفتح
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وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ االله 
لِهِ إِلَّا الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ كُلُّ ميتٍ يختم علَى عم«: ،قَالَ�

رواه » فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ويؤمن مِن فَتانِ الْقَبرِ
  . ١١٠الترمذي

: ثُم قِيلَ ،فَفَزِعوا إِلَى الساحِلِ،أَنه كَانَ فِي الرباطِ،وعن أَبِي هريرةَ
ما : فَقَالَ ،فَمر بِهِ إِنسانٌ،فَانصرف الناس وأَبو هريرةَ واقِف، بأْسلاَ

:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ : يوقِفُك يا أَبا هريرةَ ؟ فَقَالَ 
الْح درِ عِنلَةِ الْقَدامِ لَيقِي مِن ريبِيلِ االلهِ خةٍ فِي ساعس قِفورِ مج

  . ١١١رواه ابن حبان والبيهقي. الأَسودِ
  

������������ 

                                           
) ٤٩٦/ ٤(ومستخرج أبي عوانة ) ٢٠٨٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١١٠

 صحيح ) ١٦٢١)(١٦٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٧٤٦٣(
/ ٦(شعب الإيمان )  ٤٦٠٣)  (٤٦٢ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١١

 صحيح ) ٣٩٨١)(١٤٠
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 بيه، عن النرة رضي اللّه عنأبي هري د «:  ،قال�عنتعس عب

الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إنْ أعطي رضي، وإنْ لمْ 
:  ،قال� وراية عن أبي هريرة، عن النبي وفي» يعط لمْ يرض

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إنْ أعطي «
رضي، وإنْ لمْ يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، 
طوبى لعبدٍ آخذٍ بعنان فرسه في سبيل اللّه، أشعث رأْسه، مغبرةٍ 

ن في الحراسة، وإنْ كان في الساقة قدماه، إنْ كان في الحراسة، كا
ذنْ له،وإنْ شفع لمْ يشفّعتأْذن لمْ يؤاقة، إن اسوقال»كان في الس، :

فعلى من كلّ شيءٍ : فأتعسهم اللّه، طوبى: كأنه يقول: فتعسا
رواه البخاري " طيبٍ، وهي ياءٌ حولت إلى الواو وهي من يطيب 

١١٢ . 

                                           
 ٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٢٨٨٧و٢٨٨٦) (٣٤/ ٤(ص صحيح البخاري  - ١١٢

 )٢٥٤: ص(
مجاز عن الحرص عليه ) عبد الدينار. (سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش [

. وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له
. لشعار والشعار ما لامس الجسد من الثيابدثار مخمل والدثار ما يلبس فوق ا) القطيفة(
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ةَ، عريرأَبِي ه نولِ االلهِ وعسر قَالَ�ن هاشِ «: ، أَنعرِ ميخ مِن
الناسِ لَهم، رجلٌ ممسِك عِنانَ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ، يطِير علَى 
 توالْملَ وغِي الْقَتتبهِ، يلَيع ةً طَارعفَز ةً، أَوعيه مِعا سنِهِ، كُلَّمتم

ر أَو ،هظَانم فِ، أَوعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنج
 هبر دبعيكَاةَ، وتِي الزؤيلَاةَ، والص قِيمةِ، يدِيذِهِ الْأَوه ادٍ مِنطْنِ وب

   ١١٣رواه مسلم» حتى يأْتِيه الْيقِين، لَيس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ

                                                                                
عن االله تعالى وعمل ) رضي. (من المال) أعطي. (كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة(

) شيك. (انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران) انتكس. (العمل الصالح
راد إذا فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجت والم) فلا انتقش. (أصابته شوكة

من الطيب أي كانت له ) طوبى. (أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه
إن كان في . (متفرق الشعر غير مسرح) أشعث. (لجام) بعنان. (حياة طيبة وجزاء طيب

. قام ا راضيا) كان في الحراسة. (جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو) الحراسة
 ٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى /. (٨محمد / اللفظ من ) عسات. (مؤخرة الجيش) الساقة(

 )٢٨٨٧ و٢٨٨٦(حيح البخارى ] وقيل هو اسم للجنة/.
 )  ١٨٨٩ (- ١٢٥)١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٣
المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال ) معاش الناس(ش  [ 

نتظر وواقف بنفسه على الجهاد أي متأهب وم) ممسك عنان فرسه(عيشهم رجل ممسك
الصوت ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير) يطير على متنه(في سبيل االله

يعني يطلبه ) يبتغي القتل والموت مظانه(النهوض إلى العدو) أو فزعة(عند حضور العدو
تصغير غنم أي قطعة ) غنيمة(من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة

 ]أعلى الجبل) شعفة(امنه
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وعةِ قَالَتزِيهالِكٍ البم أُم ولُ اللَّهِ : نسر ا �ذَكَرهبةً فَقَرنفِت 
قَالَت :ا؟ قَالَ: قُلْتاسِ فِيهالن ريخ نولَ اللَّهِ، مسا رلٌ فِي «: يجر

يخِيف ماشِيتِهِ يؤدي حقَّها ويعبد ربه، ورجلٌ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِهِ 
هخِيفُونيو ود١١٤رواه الترمذي »الع .  

عينانِ لَا : "  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ
ارا النمهسمفِي : ت سرحت تاتب نيعةِ اللَّهِ، ويشخ مِن كَتب نيع

١١٥رواه الترمذي " سبِيلِ اللَّهِ 
 

وع بِينِ النع ،رمنِ علَةِ «:  قَالَ�نِ ابلَي لَ مِنلَةٍ أَفْضبِلَي ئُكُمبأَلَا أُن
رواه » الْقَدرِ حارِس حرس فِي أَرضِ خوفٍ لَعلَّه لَا يرجِع إِلَى أَهلِهِ

  ١١٦الحاكم
سر عوا مارس مهةِ، أَنظَلِيننِ الْحلِ بهس ننٍ، �ول االله وعينح موي 

فَأَطْنبوا السير، حتى كَانَ عشِيةً، فَحضرتِ الصلَاةُ عِند رسول االله 
يا رسولَ اللَّهِ، إِني اطَّلَعت بين أَيدِيكُم حتى :،فَجاءَه فَارِس فَقَالَ�

هوازِنَ علَى بكْرةِ أَبِيهِم، بِظُعنِهِم، طَلَعت جبلَ كَذَا وكَذَا،فَإِذَا أَنا بِ
 �ونعمِهِم، وشائِهِم اجتمعوا فِي وادِي حنينٍ فَتبسم رسولُ االله 

                                           
 صحيح لغيره ) ٢١٧٧)(٤٧٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١١٤
 صحيح ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر - ١١٥
والمستدرك على الصحيحين  ) ٨٨١٧)(١٣٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١١٦

 صحيح ) ٢٤٢٤)(٩٠/ ٢(للحاكم 
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فَقَالَ رسولُ االله » تِلْك غَنِيمةُ الْمسلِمِين غَدا إِنْ شاءَ اللَّه«: قَالَ
أَنا يا :  فَقَالَ أَنس بن أَبِي مرثَدٍ الْغنوِي»من يحرسنا اللَّيلَةَ؟«: �

فَركِب فَرسا لَه، فَجاءَ » اركَب«:�رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ االله 
استقْبِلْ هذَا الشعب «:�،فَقَالَ لَه رسولُ االله �إِلَى رسول االله 

فَلَما أَصبحت،خرج رسولُ .»بلِك اللَّيلَةَفِي أَعلَاه، ولَا نغرنَّ مِن قِ
هلْ حسستم «: إِلَى مصلَّاه، فَركَع ركْعتينِ،ثُم قَالَ�االله 

يا رسولَ اللَّهِ ما حسسناه، فَثُوب بِالصلَاةِ، :فَقَالَ رجلٌ» فَارِسكُم؟
لِّي يلْتفِت إِلَى الشعبِ حتى قَضى  وهو يص�فَجعلَ رسولُ االله 

فَجعلْنا ننظُر إِلَى خِلَالِ .» سِيروا فَقَد جاءَ فَارِسكُم«:صلَاته، قَالَ
الشجرِ فِي الشعبِ، فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى،وقَف علَى رسول االله 

تى كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ إِني انطَلَقْت ح:،فَسلَّم فَقَالَ�
حيثُ أَمرتنِي يا رسولَ اللَّهِ، فَلَما أَصبحت اطَّلَعت الشعبتينِ 

أَنزلْت «:�كِلْتاهما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا،فَقَالَ لَه رسولُ االله 
: �و قَاضِي حاجةٍ،فَقَالَ لَه رسولُ االله لَا إِلَّا مصلِّيا أَ: قَالَ» اللَّيلَةَ؟

  .١١٧رواه أبو داود» قَد أَوجبت، فَلَا علَيك أَنْ لَا تعملَ بعد هذَا«
                                           

) ١٤٩) (٤٢٠/ ٢ (والجهاد لابن أبي عاصم ) ٢٥٠١)(٩/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٧
  صحيح

إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم : جاء القوم على بكرة أبيهم: يقال: بكرة أبيهم
إذا : أوجب فلان: يقال: قد أوجبت-.نادى إليها، وأقامها: ثَوب بالصلاة: فثُوب-.أحد



 ١١٢

فَضِيلَةٌ : أَي لَ لَكصح قَد ها، فَإِنهلْتلَةِ الَّتِي فَعصذِهِ الْخه دعب
 بِأَنَّ اللَّه قَد غَفَر لَه -� -يهِ بِشارةٌ مِنه وفِ. قَالَ ابن الْملَكِ. كَافِيةٌ

. ولَا يخفَى ما فِيهِ مِن النظَرِ. ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر انتهى
أَي ،قَالَ الطِّيبِيو : لَةِ مِنذِهِ اللَّيه دعلَ بمعبِأَنْ لَا ت كلَيع أْسلَا ب

يراثِ والْخيراتِ، فَإِنَّ عملَك اللَّيلَةَ كَافِيةٌ لَك عِند اللَّهِ مثُوبةً الْمِ
وفَضِيلَةً، وأَراد النوافِلَ والتبرعاتِ مِن الْأَعمالِ لَا الْفَرائِض، فَإِنَّ 

مِن عملِ الْجِهادِ فِي ذَلِك لَا يسقُطُ، ويمكِن أَنْ ينزِلَ علَى ما علَيهِ 
  ١١٨"ذَلِك الْيومِ جبرانا لِقَلْبِهِ وتسلِيةً لَه

 
������������ 

 

                                                                                
نعم في وال: ونعمهم-.الجنة: فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار، والمراد به هاهنا

 .الإبل، وقد تقع على البقر، والغنم: الأصل
 ٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٣٨٢٦/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١٨

 )٤٢٣: ص(



 ١١٣
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من أَنفَق نفَقَةً فِي «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ، قَالَ

  ١١٩رواه النسائي والترمذي»  كُتِبت لَه بِسبعِ مِائَةِ ضِعفٍسبِيلِ اللَّهِ
الناس «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الْأَسدِي، قَالَ

موجِبتانِ ومِثْلٌ بِمِثْلٍ، وحسنةٌ بِعشرِ أَمثَالِها، : أَربعةٌ، والْأَعمالُ سِتةٌ
سحةِ، والْآخِرا وينهِ فِي الدلَيع عسوم اسالنفٍ، وعِ مِائَةِ ضِعبةٌ بِسن

وموسع علَيهِ فِي الدنيا، مقْتور علَيهِ فِي الْآخِرةِ، ومقْتور علَيهِ فِي 
ي الدنيا والْآخِرةِ، الدنيا موسع علَيهِ فِي الْآخِرةِ، ومقْتور علَيهِ فِ

لَا إِلَه : وشقِي فِي الدنيا، وشقِي فِي الْآخِرةِ، والْموجِبتانِ من قَالَ
مؤمِنا بِاللَّهِ دخلَ الْجنةَ، ومن مات وهو يشرِك : إِلَّا اللَّه، أَو قَالَ

 مه نمو ،ارلَ النخا، بِاللَّهِ دثَالِهةُ أَمرشع لَه تا كُتِبمِلَهةٍ فَعنسبِح
 ئَةٍ فَلَميبِس مه نمةٌ، ونسح لَه تا كُتِبلْهمعي ةٍ فَلَمنسبِح مه نمو
يعملْها كُتِبت لَه حسنةٌ، ومن هم بِسيئَةٍ فَعمِلَها كُتِبت لَه سيئَةٌ 

                                           
 ١٦٢٥( )١٦٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٣١٨٦)(٤٩/ ٦(سنن النسائي  - ١١٩
 صحيح) 



 ١١٤

واحِدةٌ غَير مضعفَةٍ، ومن أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِ 
١٢٠"  »مِائَةِ ضِعفٍ

 

 قَالَ - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن زيد بنِ خالِدٍ 
لَف غَازِيا فِى ومن خ،من جهز غَازِيا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا« 

 .  ١٢١متفق عليه» سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا 
نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ االلهِ : قَالَ ،وفي رواية  عسقَالَ ر� : 

كُتِب لَه مِثْلُ ،أَو خلْفَه فِي أَهلِهِ،من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ
أخرجه ابن .إِنه لاَ ينقُص مِن أَجرِ الْغازِي شيءٌحتى ،أَجرِهِ
  ١٢٢حبان

:  بعثَ إِلَى بنِي لَحيانَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ 
أَيكُم خلَف «: ، ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ»لِيخرج مِن كُلِّ رجلَينِ رجلٌ«

 »هلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ، كَانَ لَه مِثْلُ نِصفِ أَجرِ الْخارِجِالْخارِج فِي أَ
  .١٢٣رواه مسلم وأبو داود

                                           
 صحيح ) ٦١٧١)(٤٥/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٢٠
  )٥٠١١(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣(صحيح البخارى  - ١٢١
 صحيح) ٤٦٣٠) (٤٨٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢
/ ٣(وسنن أبي داود ) ١٨٩٦ (- ١٣٨)١٥٠٧/ ٣( صحيح مسلم  - ١٢٣
٢٥١٠)(١٢(  



 ١١٥

من أَظَلَّ «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ، أَنه قَالَ
فِي سبِيلِ اللَّهِ رأْس غَازٍ أَظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ، ومن جهز غَازِيا 

لِجِهادِهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ، ومن بنى مسجِدا يذْكَر فِيهِ اسم اللَّهِ بنى 
   ١٢٤رواه ابن حبان »اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ
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البحر الزخار = ومسند البزار ) ٤٦٢٨)(٤٨٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٢٤

 موصولا صحيح ) ٣٠٤)(٤٣٢/ ١(



 ١١٦
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فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نقُولُعامِرٍ، يع نةَ بقْبع مِعس هأَن ، :

وأَعِدوا لَهم ما {: "  وهو علَى الْمِنبرِ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ 
، أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي، أَلَا إِنَّ ]٦٠: الأنفال[} استطَعتم مِن قُوةٍ

  ١٢٥رواه مسلم"  الْقُوةَ الرمي الْقُوةَ الرمي، أَلَا إِنَّ
يا عمرو بن عبسةَ حدثْنا : قُلْت لَه: وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ

:  لَيس فِيهِ نِسيانٌ ولَا تنقُص، فَقَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
 بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ فَبلَغَ من رمى«:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ 

الْعدو أَخطَأَ أَو أَصاب كَانَ كَعِدلِ رقَبةٍ، ومن أَعتق رقَبةً مسلَمةً 

                                           
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(حيح مسلم ص - ١٢٥
قوله صلى االله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا ) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 

 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما -لهم ما استطعتم من قوة 
 الرمي والمناضلة يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة

والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال 
السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب 

 ]والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك



 ١١٧

كَانَ فِداءُ كُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِنه مِن نارِ جهنم، ومن شاب شيبةً 
ن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةِفِي سامالْقِي موا ي١٢٦رواه النسائي» ور  

يا كَعب : قَالَ لِكَعبِ بنِ مرةَ: وعن شرحبِيلِ بنِ السمطِ قَالَ
من شاب «: سمِعته يقُولُ:  واحذَر قَالَ�حدثْنا عن رسولِ االلهِ 

موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيةِشامالْقِي  «نِ : فَقَالَ لَها عثْندح
 بِيقَالَ�الن ذَراحقُولُ:  وي هتمِعمٍ «: سهبِس ودلَغَ الْعب نوا ممار

يا رسولَ االلهِ وما الدرجةُ؟ : قَالَ لَه ابن النحامِ» رفَعه االلهُ بِهِ درجةً
رواه » لَيست بِعتبةٍ ولَكِن ما بين الدرجتينِ مِائَةُ عامٍأَما إِنها «: قَالَ

  ١٢٧النسائي
  . هذا ويقوم الرصاص في هذا العصر مقام السهم: قلت 

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ، أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي، قَالَ لِعقْبةَ بنِ 
هذَينِ الْغرضينِ وأَنت كَبِير يشق علَيك، قَالَ تختلِف بين : عامِرٍ
:  لَم أُعانِيهِ، قَالَ الْحارِثُ�لَولَا كَلَام سمِعته مِن رسولِ االلهِ : عقْبةُ

من علِم الرمي، ثُم «: إِنه قَالَ: وما ذَاك؟ قَالَ: فَقُلْت لِابنِ شماسةَ
  . ١٢٨رواه مسلم» قَد عصى«أَو » ه، فَلَيس مِناتركَ

                                           
 صحيح ) ٤٣٣٨)(٢٨٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٦
 صحيح ) ٤٣٣٧)(٢٨٨/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٧
 ) ١٩١٩ (- ١٦٩)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٨



 ١١٨

لَيس بِمتصِلٍ مِنا : أَي) : » مِن علِّم الرمي، ثُم تركَه، فَلَيس مِنا«
 لَّمعتي ا لَممِم دأَش وها، وتِنرمودٍ فِي زدعملْ فِي ؛ وخدي لَم هلِأَن

تِهِمرمأَ بِهِ، ززهتاسفِيهِ و قْصأَى النر هكَأَن ،جرخ لَ، ثُمخذَا دهو ،
الطِّيبِي هةِ ذَكَرطِيرةِ الْخمعالن انٌ لِتِلْككُفْر كُلُّ ذَلِكو) . قَد أَو

تنوِيعِ الظَّاهِر أَنه شك مِن الراوِي، ويحتملُ أَنْ يكُونَ لِل) : عصى
علَى أَنَّ الْأَولَ محمولٌ علَى أَنه تركَه تكَاسلًا وتهاونا، والثَّانِي علَى 

  ١٢٩. أَنه رأَى فِيهِ نقْصانا وامتِهانا
  

������������� 
 

                                           
 )٢٤٩٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢٩



 ١١٩
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 كَانَ يدخلُ علَى أُم حرامٍ �االلهِ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ 

بِنتِ مِلْحانَ فَتطْعِمه، وكَانت أُم حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ، 
 يوما، فَأَطْعمته، ثُم جلَست تفْلِي �فَدخلَ علَيها رسولُ االلهِ 

: فَقُلْت: ستيقَظَ وهو يضحك، قَالَت،ثُم ا�رأْسه، فَنام رسولُ االلهِ 
ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي، «: ما يضحِكُك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ، يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحرِ، ملُوكًا علَى 
:  قَالَ- يشك أَيهما -» رةِمِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِ«،أَو »الْأَسِرةِ
قَالَت :ا، : فَقُلْتا لَهعفَد ،مهلَنِي مِنعجااللهَ أَنْ ي عولَ االلهِ، ادسا ري

قَالَت ،كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم ،امفَن ،هأْسر عضو ثُم :ا : فَقُلْتم
ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي، غُزاةً «: يضحِكُك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

يا رسولَ االلهِ، : فَقُلْت: ،كَما قَالَ فِي الْأُولَى، قَالَت»فِي سبِيلِ االلهِ
،فَركِبت أُم »أَنتِ مِن الْأَولِين«: ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم، قَالَ



 ١٢٠

رحانَ الْبمِلْح تامٍ بِنرح ا حِينتِهابد نع ترِعةَ، فَصاوِيعنِ ممفِي ز 
لَكَترِ، فَهحالْب مِن تجر١٣٠متفق عليه. ".خ  
 بِينِ النامٍ، عرح أُم نقَالَ�وع هرِ الَّذِي «:  أَنحفِي الْب ائِدالْم

 لَه رِقالْغهِيدٍ، وش رأَج ءُ لَهالْقَي هصِيبنِييهِيدش ررواه أبو  »أَج
  ١٣١داود

 
������������ 

                                           
 - ١٦٠) ١٥١٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٨) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٠

)١٩١٢( 
 واختلفوا في كيفية ٢اتفق العلماء على أا كانت محرما له ) أم حرام بنت ملحان(ش [

ذلك فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت 
هو ظهره ووسطه ) ثبج(خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار 

قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صفة ) مثل الملوك على الأسرة(
في (في الدنيا أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم لهم 

قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار إن ذلك كان في خلافة عثمان ) زمن معاوية
بن عفان رضي االله عنه وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها 

 معناه في زمان -ذا يكون قوله في زمان معاوية هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى ه
 ] غزوه في البحر لا في أيام خلافته

 حسن  ) ٢٤٩٣)(٧/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣١
 الذى يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج: المائد 
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يؤتى بِالرجلِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
لَه قُولُ اللَّهةِ فَينلِ الْجأَه مِن : فكَي ،مآد نا اب؟ يزِلَكنم تدجو

ما أَسأَلُك : فَيقُولُ. سلْ وتمن: فَيقُولُ. أَي رب خير منزِلٍ: فَيقُولُ
وأَتمنى؟ أَسأَلُك أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ فِي سبِيلِكِ عشر مراتٍ 

ويؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ النارِ : قَالَ. لِما رأَى مِن فَضلِ الشهادةِ
أَي رب شر : فَيقُولُ اللَّه يا ابن آدم، كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ

فَتفْتدِي مِنه بِطِلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا؟ : فَيقُولُ الرب عز وجلَّ. منزِلٍ
»  كَذَبت قَد سأَلْتك دونَ ذَلِك فَلَم تفْعلْ«: فَيقُولُ. نعم: فَيقُولُ

  ١٣٢رواه النسائي والحاكم
يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ : " ، قَالَ�وعن أَنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَالُ لَهةِ، فَينقُولُ: الْج؟، فَيزِلَكنم تدجو فكَي مآد نا ابى : يأَر
يخقَالُ لَهزِلٍ، فَينم قُولُ: رفَي ،نمتلْ، وى : سنما أَتم؟، وأَلُكا أَسم

                                           
والمستدرك على الصحيحين  ) ٤٣٥٣)(٢٩٦/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣٢

 وهذا لفظه  وهو صحيح) ٢٤٠٥)(٨٥/ ٢(للحاكم 



 ١٢٢

 ى مِنرا ياتٍ، لِمرم رشع بِيلِكلَ فِي سا، فَأُقْتينإِلَى الد دإِلَّا أَنْ أُر
١٣٣رواه أبو عوانة"فَضلِ الشهادةِ 

 

 هةَ، أَنادأَبِي قَت نولِ االلهِ وعسر نثُ عدحي ،همِعس� فِيهِم قَام هأَن،
فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ، 

يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ، : فَقَام رجلٌ، فَقَالَ
كَفَّرولُ االلهِ تسر ؟ فَقَالَ لَهايطَايي خنفِي «: � ع إِنْ قُتِلْت ،معن

،ثُم قَالَ رسولُ »سبِيلِ االلهِ، وأَنت صابِر محتسِب، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ
أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر : قَالَ» كَيف قُلْت؟«: �االلهِ 

نعم، وأَنت صابِر محتسِب، «: �عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
قَالَ لِي ذَلِك لَامهِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب ،نيبِرٍ، إِلَّا الددم رقْبِلٌ غَيم «

  ١٣٤رواه مسلم
 بن النضرِ عن غَاب عمي أَنس: وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ غِبت عن أَولِ قِتالٍ قَاتلْت «: قِتالِ بدرٍ، فَقَالَ
عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،رِكِينالمُش« ،

                                           
 صحيح )٧٣٣٠)(٤٥٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٣٣
 ٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٤

فيه تنبيه على ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى ) محتسب(ش [ )٢٠٣٤: ص(
ال البر لا يكفر حقوق جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعم

 ]الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ١٢٣

لِمالمُس فكَشاندٍ، وأُح موا كَانَ يونَ، قَالَفَلَم :» ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع - يعنِي أَصحابه -إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ 

، فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ، » ثُم تقَدم- يعنِي المُشرِكِين -هؤلاَءِ، 
ذٍ، الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِن يا سعد بن معا«: فَقَالَ

فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع، قَالَ : ، قَالَ سعد»دونِ أُحدٍ
سأَن : حٍ، أَومةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو

هةً بِسيمر فَهرا عرِكُونَ، فَمثَّلَ بِهِ المُشم قَدقُتِلَ و قَد اهندجومٍ و
سانِهِ قَالَ أَننبِب هتإِلَّا أُخ دةَ : " أَحذِهِ الآيأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نكُن

دوا اللَّه مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاه{: نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ
 ١٣٥أخرجه البخاري."إِلَى آخِرِ الآيةِ ] ٢٣: الأحزاب[} علَيهِ

عمي الَّذِي سميت بِهِ لَم يشهد مع «: قَالَ أَنس: وعن ثَابِتٍ، قَالَ
أَولُ مشهدٍ شهِده : فَشق علَيهِ، قَالَ: " ، قَالَ» بدرا�رسولِ االلهِ 

 غُيبت عنه، وإِنْ أَرانِي االلهُ مشهدا فِيما بعد مع �اللهِ رسولُ ا
فَهاب أَنْ يقُولَ «: قَالَ"  لَيرانِي االلهُ ما أَصنع، �رسولِ االلهِ 

                                           
 )٢٤٧٣: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط ) ٢٨٠٥)(١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٥
من . (أشم) أجد. (أريد الجنة وهي مطلوبي) الجنة. (ازموا) انكشف المسلمون(ش[ 

تمل أنه أراد أن الجنة عند أحد ويحتمل أنه وجد ريحها حقيقة كرامة له ويح) دون أحد
أصابعه أو ) ببنانه. (من الثلاث إلى تسع) بضعا. (تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها

 ]أطراف أصابعه



 ١٢٤

: ، قَالَ» يوم أُحدٍ�فَشهِد مع رسولِ االلهِ «: ، قَالَ»غَيرها
م نب دعلَ سقْبتفَاسسأَن اذٍ، فَقَالَ لَه؟ فَقَالَ: عنرٍو، أَيما عا أَبي :

: ، قَالَ»فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ«: واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده دونَ أُحدٍ، قَالَ
، »فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن بينِ ضربةٍ وطَعنةٍ ورميةٍ«

 فَما عرفْت أَخِي - عمتِي الربيع بِنت النضرِ -قَالَت أُخته فَ: " قَالَ
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ {: إِلَّا بِبنانِهِ، ونزلَت هذِهِ الْآيةُ

بلُوا تدا بمو ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض نم مهدِيلًافَمِن {
فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي «: ، قَالَ] "٢٣: الأحزاب[

١٣٦ رواه مسلم.»أَصحابِهِ
 

                                           
 ) ١٩٠٣ (- ١٤٨)١٥١٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٦
هكذا ) ليراني االله ما أصنع(أي باسمه وهو أنس بن النضير) عمي الذي سميت به(ش  [ 

ف وهو صحيح ويكون ما أصنع بدلا من الضمير في يراني هو في أكثر النسخ ليراني بالأل
معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة ) فهاب أن يقول غيرها(أي ليرى االله ما أصنع

وهي قوله ليراني االله ما أصنع مخافة أن يعاهد االله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته 
قال العلماء واها ) واها لريح الجنة(ةعنه أو نحو ذلك وليكون أبرأ له من الحول والقو

محمول على ظاهره وأن االله تعالى ) أجده دون أحد(كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس
أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 

 ]خمسمائة عام



 ١٢٥

 بِيةَ، قَالَ النرمس نا : " �وععِدانِي، فَصينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَير
ضلُ، لَم أَر قَطُّ أَحسن بِي الشجرةَ فَأَدخلاَنِي دارا هِي أَحسن وأَفْ

  ١٣٧رواه البخاري" أَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ : مِنها، قَالاَ
إِذَا صلَّى الْغداةَ  �كَانَ رسولُ االله : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ

،فَسأَلْنا » اللَّيلَةَ رؤيا؟هلْ رأَى أَحد مِنكُم«:أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ، فَقَالَ
أُرِيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي فَصعِدا بِي «: يوما، ثُم قَالَ

أَما هذِهِ : فِي الشجرةِ، فَأَدخلَانِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها، فَقَالَ
١٣٨ رواه ابن حبان »الدار فَدار الشهداءِ

 

لَما قُتِلَ أَبِي جعلْت : وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
 بِيالنو ،هننِي عوهنيكِي، وهِهِ أَبجو نع بالثَّو لاَ �أَكْشِف 

تبكِين أَو لاَ «: �لنبِي ينهانِي، فَجعلَت عمتِي فَاطِمةُ تبكِي، فَقَالَ ا
وهمتفَعى رتا حتِهنِحبِأَج ظِلُّهالَتِ المَلاَئِكَةُ تا زم كِينبمتفق  »ت

  ١٣٩عليه

                                           
  )٢٧٩١)(١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٧
 ٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٤٦٥٩) (٥١٦ /١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٨

 صحيح) ٢١٧٧: ص(
 - ١٢٩)١٩١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٤٤)(٧٢/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٩

)٢٤٧١( 
 ]هو عنوان فضله وما أعد االله تعالى له عنده من الكرامة) تظله بأجنحتها(ش  [ 



 ١٢٦

 �لَقِينِي النبِي : سمِعت جابِرا، يقُولُ: وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ، قَالَ
يا رسولَ : ؟ فَقُلْت» منكَسِرايا جابِر، ما لِي أَراك«: ،فَقَالَ لِي

أَلَا أُبشرك بِما لَقِي «: اللَّهِ، استشهِد أَبِي، وترك عِيالًا ودينا، فَقَالَ
اكبِهِ أَب اللَّه«ولَ اللَّهِ، قَالَ: ؟ قُلْتسا رلَى، يا «: بدأَح اللَّه ا كَلَّمم

:  حِجابٍ، وإِنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا، فَقَالَقَطُّ إِلَّا مِن وراءِ
إِني : تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً، قَالَ اللَّه: يا عبدِي، تمن أُعطِك، قَالَ

 الَّذِين ولَا تحسبن{: ،ونزلَت هذِهِ الْآيةُ»قَضيت أَنهم لَا يرجِعونَ
آل [} قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

  ١٤٠ ابن حبانرواه] ١٦٩:عمران
هربأَخ ،رمع نأَنَّ اب ،افِعئِذٍ، «: وعن نموفَرٍ يعلَى جع قَفو هأَن

سِينمبِهِ خ تددقَتِيلٌ، فَع وهءٌ ويا شهمِن سةٍ، لَيبرضةٍ ونطَع نيب ،
  .١٤١"يعنِي فِي ظَهرِهِ» فِي دبرِهِ

                                           
الموسوعة : صحيح وانظر) ٧٠٢٢) (٤٩٠/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٠

 ٤والمفصل في فقه الجهاد ط)١٣٤/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 
أي مواجهة ليس بينهما ) كفاحا . ( عيال الرجل من يعوله ) عيالا  (  )١٥٧٣: ص(

 ] .حجاب ولا رسول 
 )٤٢٦٠)(١٤٣/ ٥(صحيح البخاري  - ١٤١
. برمح) طعنة. (يومهايوم مؤته ومؤته اسم للمكان وقعت فيه المعركة ) يومئذ(ش  [ 

ظهره أي إنه لم يول ظهره للعدو لشجاعته وإقدامه وتولية الظهر ) دبره. (بسيف) ضربة(
 ]كناية عن الفرار والجبن



 ١٢٧

 �أَمر رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
إِنْ قُتِلَ زيد «: �فِي غَزوةِ مؤتةَ زيد بن حارِثَةَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

كُنت : قَالَ عبد اللَّهِ» فَجعفَر، وإِنْ قُتِلَ جعفَر فَعبد اللَّهِ بن رواحةَ
فِيهِم فِي تِلْك الغزوةِ، فَالْتمسنا جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَوجدناه فِي 

عدِهِ بِضسا فِي جا مندجولَى، وةٍ القَتيمرةٍ ونطَع مِن ،عِينتِسا و "
  . ١٤٢رواه البخاري

 بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع� نابا، وفَرعجا، وديى زعن 
أَخذَ الرايةَ زيد «: رواحةَ لِلناسِ قَبلَ أَنْ يأْتِيهم خبرهم، فَقَالَ

ثُم ،فَأُصِيبةَ فَأُصِيباحور نذَ ابأَخ ثُم ،فَأُصِيب فَرعذَ جأَخ  «
حتى أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ اللَّهِ، حتى فَتح «: وعيناه تذْرِفَانِ

هِملَيع ١٤٣رواه البخاري» اللَّه 
زيدا وجعفَرا وعبد بعثَ  " �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

: فَأُصِيبوا جمِيعا، قَالَ أَنس، ودفَع الرايةَ إِلَى زيدٍ ، االلهِ بن رواحةَ 
أَخذَ : "  إِلَى الناسِ قَبلَ أَنْ يجِيءَ الْخبر، قَالَ�فَنعاهم رسولُ االلهِ 
 فَأُصِيب ديةَ زايذَ ، الرأَخ ثُم فَأُصِيب فَرعج ، نااللهِ ب دبذَ عأَخ ثُم

                                           
) رمية. (من ثلاث الى تسع) بضعا(ش  ) [ ٤٢٦٢)(١٤٣/ ٥(صحيح البخاري  - ١٤٢

 ]بسهم
  )٤٢٦٢(صحيح البخارى  - ١٤٣
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 ةَ فَأُصِيباحور ، نب الِدوفِ االلهِ خيس مِن فيس دعةَ بايذَ الرأَخ ثُم
رواه " فَجعلَ يحدثُ الناس وعيناه تذْرِفَانِ : ، قَالَ"الْولِيدِ 
  ١٤٤البيهقي

يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ : قَالَ رجلٌ: وعن جابِرٍ، قَالَ
  ١٤٥رواه ابن حبان. »أَنْ يعقَر جوادك، ويهراق دمك«: قَالَ

ما يجِد الشهِيد مِن «: �قَالَ رسولُ االله : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
كُمدأَح جِدا يلِ إِلَّا كَمالقَت سةِمصالقَر سم رواه .»  مِن  

 ١٤٦  الترمذي

                                           
 صحيح  ) ١٦٥٩٧)(٢٦٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٤٤

وفِيهِ دلاَلَةٌ علَى أَنَّ الناس إِذَا لَم يكُن علَيهِم أَمِير ولاَ خلِيفَةُ أَمِيرٍ فَقَام : وقال البيهقي 
-هِ بِإِمارتِهِم من هو صالِح لِلإِمارةِ وانقَادوا لَه انعقَدت وِلاَيته حيثُ استحسن رسولُ اللَّ

 ما فَعلَ خالِد بن الْولِيدِ مِن أَخذِهِ الرايةَ وتأَمرِهِ علَيهِم دونَ أَمرِ -صلى االله عليه وسلم
 بِىصلى االله عليه وسلم-الن- بِىاءِ النرأُم ى مِنضم نلاَفِ متِخونَ اسدصلى االله عليه - و
 .علَم إِياه واللَّه أَ-وسلم

 صحيح  ) ٤٦٣٩)(٤٩٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٥
صحيح والمفصل في فقه الجهاد ) ١٦٦٨) (١٩٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٤٦
 )٢١٨٧: ص (٤ط

 وذَا"قَالَ فِي الْقَاموسِ الْقَرص أَخذُك لَحم إِنسانٍ بِأُصبعيك حتى تؤلِمه ولَسع الْبراغِيثِ 
 )٢٥٣/ ٥(تحفة الأحوذي "  تسلِيةٌ لَهم عن هذَا الْخطْبِ الْمهولِ
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إِنَّ «:  قَالَ�وعن ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 »أَرواح الشهداءِ فِي طَيرٍ خضرٍ تعلُق مِن ثَمرِ الجَنةِ أَو شجرِ الجَنةِ

  . ١٤٧رواه الترمذي
دخلْنا علَى أُم الدرداءِ ونحن :  بنِ عتبةَ الذِّمارِي، قَالَوعن نِمرانَ

قَالَتا، ونءُوسر تحسفَم ،ارصِغ امتو : أَيجي أَرفَإِن ،نِيا بوا يشِرأَب
: ولُأَنْ تكُونوا فِي شفَاعةِ أَبِيكُم، فَإِني سمِعت أَبا الدرداءِ يقُ

الشهِيد يشفَع فِي سبعِين مِن أَهلِ «:   يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 ١٤٨رواه ابن حبان في صحيحه»بيتِهِ

: دخلْنا علَى أُم الدرداءِ ونحن أَيتام فَقَالَت : وفي رواية أبي داود  
«  : -�- يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ أَبشِروا فَإِنى سمِعت أَبا الدرداءِ

 . ١٤٩»يشفَّع الشهِيد فِى سبعِين مِن أَهلِ بيتِهِ 
 كَانَ مِنو لَمِيدِ السبع نةَ ببتع مِعس هأَن ،كِيلَيى الْمثَنوعن أبي الْم

 بِيابِ النحولَ اللَّهِ �أَصسثُ، أَنَّ ردحلَى ثَلَاثَةٌ«:   قَالَ� يالْقَت :
 ودالْع ى إِذَا لَقِيتبِيلِ اللَّهِ حالِهِ فِي سمفْسِهِ وبِن داهج مِنؤلٌ مجر
 تحةِ اللَّهِ، تميفِي خ ،نحتمالْم هِيدالش لَ فَذَلِكقْتى يتح ملَهقَات

                                           
 صحيح ) ١٦٤١)(١٧٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٤٧
 صحيح) ٤٦٦٠)(٥١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٨
 ) ٢٥٢٤(و سنن أبى داود) ٤٦٦٠) (٥١٧ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩

 صحيح
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بِيالن لُهفْضلَا يشِهِ، ورع مِنؤلٌ مجرةِ، ووبةِ النجرلِ دونَ إِلَّا بِفَض
قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا، جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي 
سبِيلِ اللَّهِ حتى، إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ، فَتِلْك مصمصةٌ 

 هوبذُن تحم أَي خِلَ مِنأُدا، وطَاياءٌ لِلْخحم فيإِنَّ الس ،اهطَايخو
أَبوابِ الْجنةِ شاءَ، فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبوابٍ، ولِجهنم سبعةُ أَبوابٍ، 

فِي وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ، ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ 
سبِيلِ اللَّهِ، حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي النارِ، إِنَّ 

فَاقو النحملَا ي في١٥٠رواه ابن حبان. »الس  
 . أي المصفى الذي محيت ذنوبه ،ومعنى فذلك الشهيد الممتحن

أَي الشهداءِ أَفْضلُ؟ :�لَ النبِي وعن نعيمِ بنِ همارٍ، أَنَّ رجلًا سأَ
الَّذِين إِنْ يلْقَوا فِي الصف لَا يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا، :"قَالَ

 ،كبر هِمإِلَي كحضيةِ، ونالْج لَى مِنفِ الْعرطُونَ فِي الْغلَبتي أُولَئِك
كبر حِكإِذَا ضهِ ولَيع ابا فَلَا حِسيندٍ فِي الدبأخرجه " إِلَى ع

    ١٥١أحمد  

                                           
 صحيح ) ٤٦٦٣)(٥١٩/ ١٠(رجا  مخ-صحيح ابن حبان  - ١٥٠
الإزالة ، والمسح وذهاب الأثر : المحو -تمحو وتسقط :  تحط -ااعة : المخمصة -

 والتنحية، والمحاء المزيل والمنحي للذنوب
صحيح والمفصل في فقه الجهاد ) ٢٢٤٧٦) (١٤٤/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥١
 )١٧٧٦: ص (٤ط
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أَفْضلُ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
الْجِهادِ عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ الَّذِين يلْتقُونَ فِي الصف فَلَا يلْفِتونَ 

مهوهجلُوا وقَتى يتةِ ،  حنالْج ا مِنلْيفِ الْعرطُونَ فِي الْغلَبتي أُولَئِك
 ، كبر هِمإِلَي كحضي ، ابمٍ فَلَا حِسإِلَى قَو حِكإِذَا ض كبإِنَّ ر

هِملَي١٥٢رواه الطبراني» ع  
دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولُ االلهِ : لَ قَا،وعسقَالَ ر� : 

أَنْ يغفَر ،سِت خِصالٍ: قَالَ الْحكَم ،إِنَّ لِلشهِيدِ عِند االلهِ عز وجلَّ
مقْعده مِن ،ويرى: قَالَ الْحكَم ،ويرى،لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ

ويجار مِن ،وج مِن الْحورِ الْعِينِويز،ويحلَّى حلَّةَ الإِِيمانِ،الْجنةِ
يوم الْفَزعِ : قَالَ الْحكَم ،ويأْمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ،عذَابِ الْقَبرِ

الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ،الأَكْبرِ
ويشفَّع فِي ،اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِويزوج ،وما فِيها

 . ١٥٣رواه أحمد. سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ
لِلشهِيدِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ 

 أَولِ دفْعةٍ، ويرى مقْعده مِن يغفَر لَه فِي: عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ
 عوضيرِ، وعِ الأَكْبالفَز مِن نأْميرِ، وذَابِ القَبع مِن ارجيةِ، والجَن

                                           
 حسن) ٥٣٨)(٣٠٧/ ١(مسند الشاميين للطبراني  - ١٥٢
  صحيح-١٧٣١٤) ١٧١٨٢)(٨٥٣/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٣
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علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ، الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها، 
ين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين ويزوج اثْنتينِ وسبعِ

 . .١٥٤" مِن أَقَارِبِهِ 
لَما أُصِيب إِخوانكُم : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

نالْج ارهأَن رِدرٍ، تضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوأَر لَ اللَّهعدٍ جةِ، بِأُح
تأْكُلُ مِن ثِمارِها، وتأْوِي إِلَى قَنادِيلَ مِن ذَهبٍ معلَّقَةٍ فِي ظِلِّ 

: الْعرشِ، فَلَما وجدوا طِيب مأْكَلِهِم، ومشربِهِم، ومقِيلِهِم، قَالُوا
زرةِ نناءٌ فِي الْجيا أَحا، أَننا عنانولِّغُ إِخبي نوا فِي مدهزلِئَلَّا ي ق

هانحبس بِ، فَقَالَ اللَّهرالْح دكُلُوا عِننلَا يادِ، والْجِه : مهلِّغا أُبأَن
 كُمنقَالَ"ع ، :لَ اللَّهزبِيلِ {: فَأَنقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلَا تو

رواه أبو داود والحاكم  إِلَى آخِرِ الْآيةِ] ١٦٩: آل عمران[} اللَّهِ
١٥٥
 

                                           
/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢١٨٣: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٥٤

 صحيح ) ٢٧٩٩)(٩٣٥/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٦٦٣)(١٨٧
/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٢٥٢٠)(١٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٥٥

 حسن ) ٣١٦٥)(٣٢٥



 ١٣٣

 بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نلًا قَالَ�وعجا :  أَنَّ رولَ االلهِ مسا ري
كَفَى بِبارِقَةِ «: بالُ الْمؤمِنِين يفْتنونَ فِي قُبورِهِم إِلَّا الشهِيد؟ قَالَ

  ١٥٦رواه النسائي» السيوفِ علَى رأْسِهِ فِتنةً
 بِيى النأَت دولًا أَسجأَنَّ ر ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نا :  فَقَالَ�وعي

رسولَ اللَّهِ، إِني رجلٌ أَسود منتِن الريحِ، قَبِيح الْوجهِ، لَا مالَ لِي، 
فَقَاتلَ » فِي الْجنةِ «:فَإِنْ أَنا قَاتلْت هؤلَاءِ حتى أُقْتلَ، فَأَين أَنا؟ قَالَ

 بِيالن اهى قُتِلَ، فَأَتتفَقَالَ�ح  :» بطَيو ،كهجو اللَّه ضيب قَد
الَكم أَكْثَرو ،كرِهِ» رِيحيلِغ ذَا أَوقَالَ لِهو :» مِن هتجوز تأَير لَقَد

 ةً لَهبج هتعازورِ الْعِينِ، نتِهِالْحبج نيبو هنيلُ بخدوفٍ، تص مِن  «
  . ١٥٧رواه الحاكم

 بِيأَنَّ الن ،رمنِ عنِ ابابِهِ �وعحفِي أَص وهو ،ابِيراءِ أَعبِخِب رم 
؟ منِ الْقَوم: يرِيدونَ الْغزو، فَرفَع الْأَعرابِي ناحِيةً مِن الْخِباءِ، فَقَالَ

ولُ االلهِ : فَقِيلَ لَهسفَقَالَ�ر ،وزونَ الْغرِيدي هابحأَصو  : لْ مِنه
ونَ؟ قِيلَ لَهصِيبا يينضِ الدرع : نيب مقَست ثُم ،ائِمنونَ الْغصِيبي ،معن

هعم ارسو ،قَلَهتفَاع كْرٍ لَهإِلَى ب دمفَع ،لِمِينسو الْمندلَ يعفَج م
، وجعلَ أَصحابه يذُودونَ بكْره عنه، �بِبكْرِهِ إِلَى رسولِ االلهِ 

                                           
 صحيح ) ٢١٩١)(٤٧٤/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٦
  )٢٤٦٣)(١٠٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٥٧



 ١٣٤

دعوا لِي النجدِي، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنه : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ 
شهِد فَأُخبِر بِذَلِك النبِي فَلَقُوا الْعدو، فَاست: قَالَ". لِمن ملُوكِ الْجنةِ 

 -مسرورا يضحك :  أَو قَالَ-، فَأَتاه فَقَعد عِند رأْسِهِ مستبشِرا �
رأَيناك مستبشِرا تضحك، ثُم : ثُم أَعرض عنه، فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ

:  أَو قَالَ-ا ما رأَيتم مِنِ استِبشارِي أَم: " أَعرضت عنه، فَقَالَ
، فَلَما رأَيت مِن كَرامةِ روحِهِ علَى االلهِ تعالَى، وأَما -سرورِي 

رواه " إِعراضِي عنه، فَإِنَّ زوجته مِن الْحورِ الْعِينِ الْآنَ عِند رأْسِهِ 
  ١٥٨البيهقي

دةَ، حادقَت نوع أُم هِياءِ ورالب تعِ بِنيبالر الِكٍ أَنَّ أُمم نب سا أَنثَن
 بِيتِ الناقَةَ أَترنِ سارِثَةَ بح�ثُنِي : ، فَقَالَتدحاللَّهِ، أَلاَ ت بِيا ني

كَانَ فِي عن حارِثَةَ، وكَانَ قُتِلَ يوم بدرٍ أَصابه سهم غَرب، فَإِنْ 
: الجَنةِ صبرت، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك، اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ، قَالَ

» سودالفِر ابكِ أَصنإِنَّ ابةِ، وانٌ فِي الجَنا جِنهارِثَةَ إِنح ا أُمي
  ١٥٩رواه البخاري» الأَعلَى

                                           
 بإسناد حسن ) ٤٠٠٨)(١٦٢/ ٦(شعب الإيمان  - ١٥٨
 )٢٨٠٩) (٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٩

. بذلت وسعي وطاقتي) اجتهدت. (لا يدري من رمى به) غرب. (تخبرني) تحدثني(ش [
أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البستان ) الفردوس الأعلى. ( نصيبهكان) أصاب(

 ]الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات



 ١٣٥

: عجِب ربنا مِن رجلَينِ :  قَالَ � أَنَّ رسولَ االلهِ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
فَيقُولُ ،رجلٍ ثَار مِن وِطَائِهِ ولِحافِهِ مِن بينِ حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى الصلاَةِ

انظُروا إِلَى عبدِي ثَار مِن فِراشِهِ ووِطَائِهِ مِن بين : اللَّه جلَّ وعلاَ 
ورجلٍ ،وشفَقَةً مِما عِندِي، إِلَى صلاَتِهِ رغْبةً فِيما عِندِيحِبهِ وأَهلِهِ

وما لَه ،وعلِم ما علَيهِ فِي الاِنهِزامِ،فَانهزم الناس،غَزا فِي سبِيلِ االلهِ
انظُروا : فَيقُولُ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ ،فَرجع حتى أُهرِيق دمه،فِي الرجوعِ
وشفَقَةً مِما عِندِي حتى أُهرِيق ،رجع رجاءً فِيما عِندِي،إِلَى عبدِي

هم١٦٠ابن حبانرواه أبو داود و. د .  
أَنِ ابعثْ : ،فَقَالُوا�جاءَ ناس إِلَى النبي : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
نَ والسنةَ، فَبعثَ إِلَيهِم سبعِين رجلًا مِن معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُرآ

مقَالُ لَهارِ، يصآنَ، : الْأَنءُونَ الْقُرقْري ،امرالِي حخ اءُ، فِيهِمالْقُر
 هونعضاءِ فَيجِيئُونَ بِالْمارِ يهوا بِالنكَانونَ، ولَّمعتلِ يونَ بِاللَّيساردتيو

ي الْمسجِدِ، ويحتطِبونَ فَيبِيعونه، ويشترونَ بِهِ الطَّعام لِأَهلِ الصفَّةِ فِ
 بِيالن مثَهعاءِ، فَبلِلْفُقَرلَ أَنْ �وقَب ملُوهفَقَت ،موا لَهضرفَع ،هِمإِلَي 

 نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا اللهم، بلِّغْ عنا: يبلُغوا الْمكَانَ، فَقَالُوا
وأَتى رجلٌ حراما، خالَ أَنسٍ مِن خلْفِهِ، : عنك، ورضِيت عنا، قَالَ

                                           
/ ٣(وسنن أبي داود ) ٢٥٥٧)( ٢٩٧ص  / ٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠
 صحيح ) ٢٥٣٦)(١٩
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امرفَقَالَ ح ،فَذَهى أَنتحٍ حمبِر هنةِ، فَقَالَ : فَطَعبالْكَع برو تفُز
اللهم : نَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا، وإِنهم قَالُواإِ:"لِأَصحابِهِ �رسولُ االلهِ 

رواه ".بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك، ورضِيت عنا 
  ١٦١مسلم

ولَا تحسبن {: سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ: وعن مسروقٍ، قَالَ
آل [} ين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَالَّذِ

أَرواحهم «: أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك، فَقَالَ: قَالَ] ١٦٩: عمران
مِن حرسشِ، ترلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنرٍ، لَهضرٍ خفِ طَيوةِ فِي جنالْج 

 مهبر هِمإِلَي ادِيلِ، فَاطَّلَعالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت ثُم ،اءَتثُ شيح
أَي شيءٍ نشتهِي : هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا: " ، فَقَالَ»اطِّلَاعةً

م ثَلَاثَ مراتٍ، ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا، فَفَعلَ ذَلِك بِهِ
يا رب، نرِيد أَنْ : فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا، قَالُوا

ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى، فَلَما 
  ١٦٢رواه مسلم "رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا 

                                           
 - ١٤٧) ١٥١١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢١٨٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٦١

أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى ) لأهل الصفة (ش[ )٦٧٧(
 وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه ٢مسجد النبي 

 ]يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه
 )١٨٨٧ (- ١٢١)١٥٠٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٦٢
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الْحدِيثُ تمثِيلٌ لِحالِهِم، وما علَيهِم مِن الْبهجةِ : قَالَ الْقَاضِي
والسعادةِ شبه لَطَافَتهم ودِماءَهم، وتمكُّنهم مِن التلَذُّذِ بِأَنواعِ 

وا، وقُربِهِم مِن اللَّهِ تعالَى الْمشتهِياتِ والتبوءِ مِن الْجنةِ حيثُ شاءُ
وانخِراطِهِم فِي غَارِ الْملَأِ الْأَعلَى الَّذِين هم حولَ عرشِ الرحمنِ 
بِما إِذَا كَانوا فِي أَجوافِ طَيرٍ خضرٍ تسرح إِلَى الْجنةِ حيثُ 

 بِالْعرشِ، وشبه حالَهم فِي شاءَت، وتأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ
 درسيالِغُ وبي نالِ مطَالِبِ بِحمِيعِ الْمولِ جصحاعِ اللَّذَائِذِ ومتِجاس
علَيهِ ربه الْمتفَضلُ الْمشفِق علَيهِ غَايةَ التفَضلِ والْإِشفَاقِ الْقَادِر علَى 

بِأَنْ يسأَلَ مِنه مطْلُوبا، ويكَرر مرةً بعد أُخرى جمِيعِ الْأَشياءِ 
بِحيثُ لَا يرى بدا مِن السؤالِ، فَلَم ير شيئًا لَيس لَه أَنْ يسأَلَه إِلَّا أَنْ 

لْعِلْم عِند اللَّهِ يرد إِلَى الدنيا، فَيقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ مرةً بعد أُخرى وا
 . تعالَى

اضقَالَ الْقَاضِي عِي وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شلَفُوا فِيهِ قِيلَ: وتاخ :
لَيس لِلْأَقْيِسةِ والْعقُولِ فِي هذَا حكْم، فَإِذَا أَراد اللَّه أَنْ يجعلَ 

وِ الشهِيدِ فِي قَنادِيلَ، أَو أَجوافِ الروح إِذَا خرجت مِن الْمؤمِنِ، أَ
طَيرٍ، أَو حيثُ شاءَ كَانَ ذَلِك، ووقَع ولَم يبعد لَا سِيما مع الْقَولِ 
بِأَنَّ الْأَرواح أَجسام، فَغير مستحِيلٍ أَنْ يصور جزءٌ مِن الْإِنسانِ 

ي جوفِ طَائِرٍ فِي قَنادِيلَ تحت الْعرشِ، وقَدِ طَائِرا، أَو يجعلَ فِ



 ١٣٨

اختلَفُوا فِي الروحِ فَقَالَ كَثِير مِن أَربابِ الْمعانِي، وعِلْمِ الْباطِنِ، 
كَلِّمِينتالْمهِلَ : وا جمِم وهو ،فُهصو صِحلَا يو هقِيقَتح فرعلَا ي
عِلْم ادالَىالْعِبعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسو ،ي{: هبرِ رأَم مِن وحقُلِ الر {

هو الْحياةُ، وقَالَ : وقَالَ كَثِيرونَ مِن شيوخِنا] ٨٥: الإسراء[
هو أَجسام لَطِيفَةٌ مشابِكَةٌ لِلْجِسمِ يحيا بِحياتِهِ، وأَجرى : آخرونَ

الْعادةَ بِموتِ الْجِسمِ بعد فِراقِهِ، وقَد تعلَّق بِهذَا الْحدِيثِ اللَّه تعالَى 
وأَمثَالِهِ بعض الْقَائِلِين بِالتناسخِ وانتِقَالِ الْأَرواحِ وتنعِيمِها فِي الصورِ 

 الْمسخرةِ، وزعموا الْحِسانِ الْمرفَّهةِ، وتعذِيبِها فِي الصورِ الْقَبِيحةِ
أَنَّ هذَا هو الثَّواب والْعِقَاب، وهذَا باطِلٌ مردود لَا يطَابِق ما 
جاءَت بِهِ الشرائِع مِن إِثَابةِ الْحشرِ والنشرِ والْجنةِ والنارِ، ولِهذَا 

ردِيثٍ آخقَالَ فِي ح : هجِعرى يتثَةِ حعب مودِهِ يسإِلَى ج اللَّه
ادسالْأَج .امِ: قُلْتمالْه نوحِ : قَالَ ابدِ الررجلَ بِتأَنَّ الْقَو لَماع

فَادخلِي فِي {: يخالِف هذَا الْحدِيثَ، كَما أَنه يخالِف قَولَه تعالَى
١٦٣.اهـ] ٢٩: الفجر[} عِبادِي
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 )٢٤٦٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٦٣
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 بِيفٍ،، أَنَّ النيننِ حلِ بهس نةَ «:قَالَ �عادهأَلَ االلهَ الشس نم
رواه » بِصِدقٍ، بلَّغه االلهُ منازِلَ الشهداءِ، وإِنْ مات علَى فِراشِهِ

  . ١٦٤رمذي والنسائيمسلم وأبو داود والت
وعن مالِكِ بنِ يخامِر، أَنَّ معاذَ بن جبلٍ حدثَهم، أَنه سمِع رسولَ 

من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ فَقَد وجبت لَه «: يقُولُ �االله 
دِقًا، ثُم مات أَو قُتِلَ، فَإِنَّ الْجنةُ، ومن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِن نفْسِهِ صا

ومن جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَو نكِب نكْبةً، » لَه أَجر شهِيدٍ
تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِيءُ يا تهانِ : فَإِنفَرعنُ الزا لَوهنلَو

 نمكِ، والْمِس ا رِيحهرِيحهِ ولَيفَإِنَّ ع ،بِيلِ اللَّهفِي س اجربِهِ خ جرخ
  . ١٦٥رواه أبو داود" طَابع الشهداءِ 

                                           
ص  / ٧ج  (-والمسند الجامع ) ١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٦٤

٥٠٦٥) (٣٥٥( 
/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٥٤١) (٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ١٦٥

 صحيح )٢١٠٤: ص (٤ والمفصل في فقه الجهاد ط-٢٢٤٦٧) ٢٢١١٦)(٣٧٩
  الحلبتين من الراحةقدر ما بين: الفواق 
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ختمهم يعنِي : أَي؛ بِفَتحِ الْموحدةِ ويكْسر ) : طَابع الشهداءِ(
علَاءِ الدينِ ويجازى علَامةَ الشهداءِ وأَمارتهم، لِيعلَم أَنه سعى فِي إِ

ونِسبةُ هذِهِ الْقَرِينةِ مع الْقَرِينتينِ الْأُولَيينِ :قَالَ الطِّيبِي.جزاءَ الْمجاهِدِ
الترقِّي فِي الْمبالَغةِ مِن الْإِصابةِ بِآثَارِ ما يصِيب الْمجاهِد فِي سبِيلِ 

ت ودالْع فْسِهِاللَّهِ مِنن ا مِنرطَوى، وررِهِ أُخغَي نمةً، و١٦٦.ار 
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 )٢٤٧٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٦٦
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اجتنِبوا السبع «:  قَالَ�عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبي 

الشرك بِاللَّهِ، «:  اللَّهِ وما هن؟ قَالَيا رسولَ: ،قَالُوا»المُوبِقَاتِ
والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ 
مالِ اليتِيمِ، والتولِّي يوم الزحفِ، وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ 

  ١٦٧فق عليهمت» الغافِلاَتِ
من لَقِي اللَّه لاَ يشرِك  : �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ

فَلَه ،وسمِع وأَطَاع،طَيبا بِها نفْسه محتسِبا،وأَدى زكَاةَ مالِهِ،بِهِ شيئًا

                                           
) ٨٩ (- ١٤٥) ٩٢/ ١(وصحيح مسلم ) ٢٧٦٦) (١٠/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٧

 )١٤٢٩: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط
هو في اللغة عبارة عما لطف ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش [

والمراد هنا ما يفعله . عنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداعوخفي سببه وبم
. المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار ) التولي يوم الزحف. (كالقتل قصاصا) بالحق(
زحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من والزحف في الأصل الجماعة الذين ي
جمع ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا) قذف. (زحف الصبي إذا مشى على مقعدته

البريئات اللواتي ) الغافلات. (محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا
 ]لا يفطن إلىما رمين به من الفجور
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وقَتلُ ،الشرك بِاللَّهِ: كَفَّارةٌ وخمس لَيس لَهن ،أَو دخلَ الْجنةَ،الْجنةُ
قرِ حيفْسِ بِغمِنٍ،النؤم تهب فِ،أَوحالز موي ارأَوِ الْفِر، مِيني أَو

قرِ حيالاً بِغا مبِه طِعقْتةٌ يابِر١٦٨أخرجه أحمد. ص.  
هذا وليس من التولي الفرنب في  من جانب إلى جاوالانتقالُ، للكر

وكذلك ، ليتبعه العدو ينهزمكأنْ، لخداع العدوطلباً،أرض المعركة
إلى فئة أي إلى جماعة من المسلمين غير المقابلة ليس منه الانحياز 

 . للعدو 
 

������������� 
 

                                           
  صحيح-٨٧٢٢) ٨٧٣٧)(٣٥١/ ٣) (الم الكتبع(مسند أحمد  - ١٦٨
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رأَبِي عِم لَمأَس نقَالَع ،جِيبِيوا : انَ التجرومِ، فَأَخةِ الردِينا بِمكُن
 أَو ممِثْلُه لِمِينالمُس مِن هِمإِلَي جرومِ، فَخالر ا مِنظِيما عفا صنإِلَي
 نالَةُ بةِ فَضاعلَى الجَمعامِرٍ، وع نةُ بقْبع رلِ مِصلَى أَهعو ،أَكْثَر

لَ عخى دتومِ حالر فلَى صع لِمِينالمُس لٌ مِنجلَ رمدٍ، فَحيب
. سبحانَ اللَّهِ يلْقِي بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ: فِيهِم، فَصاح الناس وقَالُوا

تؤولُونَ هذِهِ يا أَيها الناس إِنكُم لَ:" فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ
الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ، وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيةَ فِينا معشر الْأَنصارِ لَما 
أَعز اللَّه الْإِسلَام وكَثُر ناصِروه، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ سِرا دونَ 

ت، وإِنَّ اللَّه قَد أَعز الإِسلَام إِنَّ أَموالَنا قَد ضاع: �رسول االله 
فَأَنزلَ . وكَثُر ناصِروه، فَلَو أَقَمنا فِي أَموالِنا، فَأَصلَحنا ما ضاع مِنها

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ {:  يرد علَينا ما قُلْنا�اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ 
،فَكَانتِ التهلُكَةُ ]١٩٥:البقرة[} وا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِولَا تلْقُ

 وزا الغكَنرتا، ولَاحِهإِصالِ وولَى الأَمةَ عو «الإِقَامالَ أَبا زفَم



 ١٤٤

رواه . » أَيوب، شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِأَرضِ الرومِ
  . ١٦٩الترمذي

قَالَوع ،رمنِ عولَ االله : نِ ابسر تمِعقُولُ�سي  :» متعايبإِذَا ت
 ،ادالْجِه مكْترتعِ، وربِالز مضِيترقَرِ، والْب ابأَذْن مذْتأَخةِ، وبِالْعِين

رواه أبو »  مسلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى دِينِكُ
  ١٧٠داود

من مات ولَم يغز، «: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
  ١٧١رواه مسلم» ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه، مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

                                           
) ٢١٢/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٣٣٧: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٦٩

 الخارج: الشاخص - صحيح ) ٢٩٧٢(
) ٣٤٦٢) (٢٧٤/ ٣(وسنن أبي داود ) ٣٠١١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٧٠

 صحيح
 باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى إذا: عين التاجر يعين تعيينا وعينة، وذلك : العينة 

جامع الأصول في أحاديث ..أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به
 )٧٦٥ص  / ١١ج  (-الرسول 

 - ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣٠١٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٧١
ين عن الجهاد في هذا ش والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلف[ )١٩١٠(

 ]الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق
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 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ�وع  :»جي أَو زغي لَم نم ا أَوغَازِي زه
يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيرٍ، أَصابه اللَّه سبحانه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ 

 . ١٧٢رواه أبو داود وابن ماجة» الْقِيامةِ
ما ترك قَوم «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ

   ١٧٣رواه الطبراني »ا عمهم اللَّه بِالْعذَابِالْجِهاد إِلَّ
  

������������ 

  

                                           
 حسن  ) ٢٧٦٢)(٩٢٣/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٥٠٣)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١٧٢
أي لم يقم بعده في خدمته أهله بأن يصير خليفة له ونائبا عنه في ) أو يحلف (-ش  [

 ]وجمعها قوارع. أتاه فجأةيقال قرعة أمر إذا . أي بداهية مهلكة) بقارعة(قضاء حوائجه
 خسن) ٣٨٣٩)(١٤٨/ ٤(المعجم الأوسط  - ١٧٣
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من قُتِلَ دونَ مالِهِ «: �قَالَ رسولُ االلهِ : عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ

هِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ أَهلِ
هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ،هِيدش ورواه أبو داود » فَه

    ١٧٤والنسائي والترمذي
يا :  ،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

فَلَا تعطِهِ «: ءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَرسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جا
الَكلَنِي؟ قَالَ: قَالَ» مإِنْ قَات تأَيأَر :»إِنْ : قَالَ» قَاتِلْه تأَيأَر

هو فِي «: أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ: ،قَالَ»فَأَنت شهِيد«: قَتلَنِي؟ قَالَ
 ١٧٥رواه مسلم » النارِ
اعلَم أَنَّ الشهِيد ثَلَاثَة أَقْسام أَحدها الْمقْتول فِي : " النووي قال

حرب بِسببٍ مِن أَسباب الْقِتال فَهذَا لَه حكْم الشهداء فِي ثَواب 
                                           

 )٢٥١/ ١(والمسند للشاشي  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٤
/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٧٧٢)(٢٤٦/ ٤(وسنن أبي داود  ) ٢١٧(

 صحيح ) ١٤٢١)(٣٠
: ص (٤هاد طوالمفصل في فقه الج) ١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١( صحيح مسلم - ١٧٥

١٦٢٥( 
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. الْآخِرة وفِي أَحكَام الدنيا وهو أَنه لَا يغسل ولَا يصلَّى علَيهِ 
انِي شهِيد فِي الثَّواب دون أَحكَام الدنيا وهو والثَّ

وغَيرهم ،ومن قُتِلَ دونَ مالِهِ،وصاحِب الْهدم،والْمطْعون،الْمبطُون
مِمن جاءَت الْأَحادِيث الصحِيحة بِتسمِيتِهِ شهِيدا فَهذَا يغسل 

ولَا يلْزم أَنْ يكُون مِثْل ،آخِرة ثَواب الشهداءويصلَّى علَيهِ ولَه فِي الْ
والثَّالِث من غَلَّ فِي الْغنِيمة وشِبهه من وردت الْآثَار .ثَواب الْأَول

بِنفْيِ تسمِيته شهِيدا إِذَا قُتِلَ فِي حرب الْكُفَّار فَهذَا لَه حكْم 
 فَلَا يغسل،ولَا يصلَّى علَيهِ،ولَيس لَه ثَوام الشهداء فِي الدنيا
وأَما أَحكَام الْباب فَفِيهِ جواز قَتل .واَللَّه أَعلَم . الْكَامِل فِي الْآخِرة 

الْقَاصِد لِأَخذِ الْمال بِغيرِ حق سواء كَانَ الْمال قَلِيلًا أَو كَثِيرا لِعمومِ 
اء.دِيثالْحلَماهِير الْعملٌ لِجذَا قَوهالِك لَا .واب محض أَصعقَالَ بو

يجوز قَتله إِذَا طَلَب شيئًا يسِيرا كَالثَّوبِ والطَّعام وهذَا لَيس بِشيءٍ 
بِلَا وأَما الْمدافَعة عن الْحرِيم فَواجِبة .والصواب ما قَالَه الْجماهِير

وفِي الْمدافَعة عن النفْس بِالْقَتلِ خِلَاف فِي مذْهبنا ومذْهب .خِلَاف
 ١٧٦".غَيرنا والْمدافَعة عن الْمال جائِزة غَير واجِبة واَللَّه أَعلَم 
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 )١٦٤/ ٢(شرح النووي على مسلم  - ١٧٦
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